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 مقدمة
 

 أ 
 

 

، حتى غدا هذا الأخیر الجنس الأقرب میزمالقرن العشرون میلاد جنس أدبي  عرف
اء، فعكفوا على دراسته والبحث في آفاقه، ذلك أنه یهدف إلى رقيّ  المجتمع  إلى القرّ

خلاق، حیث الإنسانیة من خلال توجیهها نحو الفضائل والأ وتقدمه، وتهذیب النفس
  .یتقاسمها معهفراحه فأهموم مجتمعه و  الأحایینكثیر من اوي في یستوجب مشاركة الرّ 

دبیة تسعى للتعبیر عن قضایا المجتمع المختلفة، جناس الأالكثیر من الأ صحیح أنّ 
، حاول ذلكول. اءللمجتمع والقرّ  -كما ذكرنا سلفا –لكن تبقى الروایة هي الجنس الأقرب 

نوا فیها، الروائیون الجزائریون الولوج في عالم الإبداع  والفن، فكتبوا في فن الروایة وتفنّ
ها، وبذلك أصبحت لوها ومُ متناولین في ذلك الكثیر من قضایا المجتمع الجزائري، حُ  رّ

ه التعبیر عن هذه الرؤیة وائي یمكنو الرّ ألدیهم رؤیة خاصة للمجتمع، ولعل المبدع 
  .التي یؤمن بهام وطموحات الجماعة ، وهو تعبیر كلي شمولي عن قیّ عینهمبطریقة 

ا كانت الروایة منظومة الحیاة الاجتماعیة، فإن كاتبها  تحاول التعبیر وتوصیف ولمّ
  .فراد في المجتمعات والأممسیبقى المشعل الذي ینیر درب الأ

زمة العشریة السوداء في أهذا المنطلق تسعى هذه الدراسة للوقوف على تمثلات  من
الدلالات الخطابیة السردیة العمیقة المضمرة، التي دبیة الراهنة، واستنطاق الأ النصوص

یاتمیز بها الإنتاج الأ   .وجمالیا ،دبي الجزائري، موضوعیا، وفنّ

والوقائع  ،حداثمدونة أدبیة محاطة بمختلف الظروف والأوقع اختیاري على  وعلیه
التي شهدتها الجزائر منذ بدایة أكتوبر  ،والإیدیولوجیة ،والثقافیة ،والسیاسیة ،الاجتماعیة

رت محنة و ، 1988سنة  الزاویة "، وبذلك وسم بحثي هذا بعنوان "الدم والنار"التي صوّ
في خضم هذه الظروف والوقائع،  نجدل دراسة سوسیوبنائیة، " للیامین بن تومي" "المنسیة
ساتها ومعاناتها، وكل ما أزمة وعاش تجربتها ومعالج هذه الأ "ن بن توميیالیام"الراوي 



 مقدمة
 

 ب 
 

، )سطیف(بولایة حملته من تناقضات إیدیولوجیة، باعتباره نشأ وترعرع في الجزائر 
جعل عبر عن رؤیته الشاملة من خلالها وبالتالي في هذا الخطاب السردي حاول أن ی

  .المجتمع الجزائري واعیا للكثیر من الأحداث التي وقعت آنذاك

  :التالیةالتساؤلات على  وبناءً على ذلك انبنى بحثي

  ر لنا   أزمة التسعینیات؟" "كیف صوّ
 ما تجلیات أنماط الوعي في الروایة؟  
  ّؤویة التي حملتها الشخصیات السردیة في الروایة؟ما الأبعاد الر  
 لى أي مدى یمكن تطبیق آلیات المنهج البنیوي التكویني على الطبیعة السردیة  وإ

  ؟"الزاویة المنسیة"روایة ل الخطابیة

ل فيوللإ مقدمة، : جابة على مختلف التساؤلات السالفة الذكر اعتمدت هیكلا بحثیا تمثّ
  .، وخاتمة، وفصلینمدخلو 

  :أخذ الشكل التالي وقد

منطلقات المعرفیة، ا لثلاثة عناصر، تناولت فیه الا معرفیً مت فیه مسحً قد ،مدخل
 تعدنظریة الروایة، التي ذور الفلسفیة للبنیویة التكوینیة، ثم تطرقت إلى والإرهاصات، والج

كما سلطت الضوء على التي شغلت الفكر الغربي والعربي،  من أبرز القضایا المحوریة
تدرس العمل الأدبي وعلاقته بالواقع والمتغیرات التي تطرأ سوسیولوجیا النص باعتبارها 
  .مجتمععلیه، وعلى البنیات الفكریة لل

ا الفصل الأول في الزاویة ) الفهم، التفسیر، الزمن(تطبیق آلیات : "فوسمته بـ :أمّ
وقمت في مرحلة الفهم بدراسة النص السردي كبناء لغوي مغلق بعیدًا عن  ،"المنسیة

  السیاقات الخارجیة والتفسیر كآلیة



 مقدمة
 

 ج 
 

تفرض الولوج إلى الأطر والأنساق الخارجیة؛ أي تفسیر الظاهرة في إطار أشمل وأوسع، 
فاشتغلت علیه  أما عنصر الزمن ،)الحیاة، الموت(ضدیة تمثلت في ضمن ثنائیة 

  .موضحة الدلالة التاریخیة لكل من زمن الثورة وزمن العشریة السوداء

، "الزاویة المنسیة"یة العالم في روایة أنماط الوعي ورؤ : "وسمته بـ :أما الفصل الثاني
وفصّلت الحدیث حول " الزاویة المنسیة"ورؤیة العالم في روایة  أنماط الوعي ودرست فیه

الوعي الواقع والوعي الزائف والوعي الممكن كأنواع أوردها الكاتب لإبراز مظاهر المجتمع 
رؤیة العالم بالنسبة للشخصیات، فقمت فیها بدراسة الأبعاد  لجزائري زمن التسعینیات، أماا

الرؤویة التي بثها الكاتب في الشخصیات السردیة والتي تمثلت في الرؤى الصوفیة الدینیة 
والمتطرفة والمعتدلة، وكذلك إیدیولوجیة كل شخصیة، أما رؤیة العالم فعرضت فیها الرؤیة 

ي هذه الروایة من خلال رؤیته للواقع الاجتماعي الشاملة الواعیة التي قدّمها الكاتب ف
  .الجزائري والتحولات التي شهدتها في قالب نقدي اجتماعي

   :سباب موضوعیةأسباب ذاتیة و أالموضوع، یرجع إلى ومصدر اختیاري لهذا 

تكمن في اهتمامي ومیولي الخاص للجنس الأدبي الروائي عامة،  سباب الذاتیةالأ أما
زتها یزات لما تتمیز وتنفرد به من خصائص ومایة الجزائریة خاصة، والرو  فنیة وجمالیة، میّ

. عن باقي الآداب العالمیة والعربیة الأخرى، نتیجة للمرحلة التاریخیة التي شهدتها الجزائر
المناهج النقدیة المعاصرة، ومحاولة مقاربة النص الأدبي،  منالتمكن  فيوكذلك الرغبة 

ا و  ه الإجرائیة، والاستفادة منها،وتطبیق آلیات  محاولةفتتمثل في  سباب الموضوعیةالأ  ّ  أم 
  .بنائیة متواضعة للدراسات السابقة إضافة دراسة سوسیو

التي أضاءت  المصادر والمراجعوحتى تتضح الرؤیة في هذا البحث اعتمدت أهم 
قت علیه الدراسة أطریق بحثي في هذه الدراسة، تمثلت في مصدر  ساسي طبّ
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ـــ السوسیوبنائیة والموسوم  ــــ ــــ ا المراجع المترجمة "للیامین بن تومي" "الزاویة المنسیة"بـــ ، أمّ
  :تمثلت في

 .مصطفى المسناوي: ، تر"المنهجیة في علم الاجتماع الأدبي" :لوسیان غولدمان
شعریة " :میخائیل باختینو .سعید الغانمي: ، تر"الوجود والزمان والسرد" :بول ریكورو

   .، دار توبقالویمنى العید .محمد البكري: ، تر"دوستویفسكي

ا المراجع العربیة فاعتمدت على   :أمّ

لبنیویة التكوینیة من الأصول الفلسفیة إلى الفصول ا" :مین بحريمحمد الأ 
 ."- غولدماندراسة في منهج لوسیان - في البنیویة التركیبیة" :جمال شحید. "المنهجیة

  ."في مناهج تحلیل الخطاب السردي"، عمر عیلان

م به أن كل دراسة أدبیة أو نقدیة تقتضي الاعتماد على منهج نقدي معین  من المسلّ
جراءات یفرضه النص الأ المنهج البنیوي دبي، وبناءً على ذلك اشتغلت على آلیات وإ

نظرا لطبیعة النص الروائي الذي استوجب المقاربة الداخلیة البنائیة للنص،  التكویني،
وتفسیره ضمن سیاق أشمل وأوسع، وكذلك ما طرحه الروائي من رؤیة شاملة عبرت عن 

  .فئة اجتماعیة تمثلت في واقعه الجزائري التسعیني

 ، تمثلتالعوائق والصعوباتوككل باحث أكادیمي واجهت في مسار بحثي بعض 
لیة، ومقولات جوجدلیة هی ،في تعدد مرجعیات المنهج البنیوي التكویني من فلسفة ماركسیة

واستیعابها للخوض في غمار هذا المنهج، إلاّ أن  فلسفیة مستعصیة، وجب علي فهمها
رت إیجابا في تشكیلها للجانب المعلوماتي، وانفتاح ذهني على العدید  هذه الصعوبات أثّ

 لكنها طبقت هذا المنهج بحذافیره، ننيأعي دّ أعلیها هذا المنهج، ولا  من الرؤى التي ارتكز
  .ترجو بلوغ الصواب  محاولة متواضعة

   



 مقدمة
 

 ه 
 

مشقة البحث وعناءه یفرضان على كل باحث أن یتوجه بخالص عبارات الشكر  إنّ 
موه ووجهوه، ونصحوه، لیقاسمهم هذه المكابدة، ولذّة  ، تقصيوال التحريوالتقدیر لمن علّ

یه هذا أسمى عبارات الشكر والتقدیر على تبنّ " : "أستاذي المشرف الدكتور فإلى
حاطته بكل جزئیاته قصد الارتقاء به بصورة مشرّ  إلى یضا أفة، والشكر الجزیل البحث، وإ

د مشقة على تكبّ  ""، والدكتور ""الدكتورة : أعضاء لجنة المناقشة
  .المتواضع قراءة هذا البحث

بطاقمها من أساتذة وموظفین، وكل  -–یضا لجامعة عباس لغرور أوالشكر 
  .، لإخراجه في هذه الصورة الثقافیةو من بعیدأمن ساهم في إنجاز هذا البحث من قریب 

مثار إشكالیة لمیلاد هذا البحث لا یشكل سوى إضافة لدراسات سابقة، ولعله یكون 
  .مفتوحا لدراسات لاحقةبحث آخر، لأنه یبقى 

  



  مدخل

  الواقع والتحولات/ البنيوية التكوينية 

  )المنطلقات المعرفية(البنيوية التكوينية    -1

  نظريةالرواية  -2

  سوسيولوجيا النص  - 3
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 تزاحما كبیرااحة النقدیة العربیة في النصف الثاني من القرن العشرین، شهدت السّ 
ة، وثورات فكریة وبروزا هائلا لنظریات ومناهج نقدیة معاصر  ،في المصطلحات النقدیة

  .حمل لوائها الغرب بالدرجة الأولى، تنظیرا وتطبیقا

من خلال استنطاقه وتفكیك  الأدبيلقد سعت المناهج النقدیة إلى مقاربة النص 
جدل كبیر في الوسط النقدي العربي المعاصر،  نهه، وكانت محطّ كَ شفراته للوصول إلى 

وأسسها الفلسفیة ومصادر  ى إلى طرح الكثیر من التساؤلات حول مرجعیاتهاأدّ  ذيالأمر ال
الغرب من یها، والمبادئ التي تقوم علیها، ذلك أنه لیس كل ما یأتي أو یترجم من تلقّ 

جراءاتها على خصوصیة النص  مناهج نقدیة أو تصورات ورؤى یمكن أن تطبق آلیاتها وإ
الغربي، وذلك لأسباب واعتبارات عدة لعل أبرزها اختلاف البیئتین الثقافیتین الغربیة 

هذا من جهة، في . والعربیة، ثم عدم استیعاب المصطلح أو المنهج بدقة من ثقافة الآخر
اء والمفكرین، الأدبا رحبا عند البعض الآخر من النقاد و ة أخرى تلقیّ حین نجد من جه

العربي، التي أفرز عنها  الأدبة التي عرفها الأدبیالنهضة  نتیجة عوامل عدة أهمها
بالحضارة الغربیة من خلال البعثات العلمیة، والمثاقفة،  الأدبيظهور الاحتكاك الثقافي و 

ا نتج یة، وترجمة العدید من المؤلفات الغرب عن كما أدت الصحافة والإعلام دورا بارزا، ممّ
الغربي تبادلا في الأفكار، ومن ثمة تلقي  الأدبثقافي ب هذا الاحتكاك والتأثر السوسیو

جرا تحلیل الأعمال ات یتبناها ءللمناهج النقدیة الغربیة المعاصرة، فكان لكل منهج آلیات وإ
هو موضوع  الأدبيفالعمل  :إجرائیة یعمل علیهاة، ولیس ثمة منهج دون أدوات الأدبی
عن أدواته وطرائق أدائه،  وغایته، وقیمته الشعوریة والتعبیریة، والكلام الأدبيالنقد 

  .1"في أخص میادینه الأدبيوفنونه في نفسها النقد 

بحیث قسم الدارسون ": في توجهها ولقد تبلورت المناهج النقدیة واتخذت مسارین
قد السیاقي ذلك النقد الذي نقد سیاقي وآخر نسقي، ویریدون بالن: قسمینالنقد إلى 

                                                             
  .11، ص2003، 02سید قطب، النقد العربي أصوله ومناهجه، دار الشروق للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، ط - 1
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یسترفد نظریات المعرفة الإنسانیة لمحاور النصوص، مستفیدا من مطارحتها الفكریة 
المختلفة، ومن ثم فهو ینطلق من النص إلى خارجه، ثم یعود إلیه بما استحصد من 

، على النص، وتجعل هذا الأخیر تابعا له معرفة، إنها العملیة التي تعطي للسیاق أولیة
ا النقد النسقي أو النصي فهو النشاط الذي یغلق الباب في وجه السیاق ونضرب . 1"أمّ

مثلا للمناهج النسقیة، فالمنهج البنیوي الذي نشأ في أوائل القرن العشرین یرتكز تطبیقه 
بمعنى دراسة النص  على النص دون سواه، أي بعیدا كل البعد عن السیاقات الخارجیة،

ا اتسع مجال البنیویة برزت لها عدة اتجاهات   :منها في ذاته، ومن أجل ذاته، ولمّ

قصي الخارج والتاریخ  :البنیویة الشكلیة ُ التي تعد كمنهجیة وقراءة وتصور فلسفي ی
على الظروف الخارج نصیة  دون الانفتاحوالإنسان، ویركز على ما هو لغوي، 

 Structuralisme génétique) التولیدیة(ظهرت البنیویة التكوینیة أو  م، ث)السیاقیة(
) السیاق(فهي تنطلق من النص إلى خارجه . لتجمع بین الدراستین السیاقیة والنسقیة

جراءاتها، لتمنح في الأخیر دا إلى عنصوتحدی ر التفسیر الذي لا بدّ من توافره في آلیاتها وإ
  .وتفسیره وتحلیل شخصیاتهرؤیة العالم من خلال فهم النص 

  .ولابد هنا من وقفة على هذا الاتجاه، لتوضیح الصورة، ویتبین المنهج

                                                              ):مرجعیاتها المعرفیة(البنیویة التكوینیة  -1

التولیدیة منهجا او  "génétique  La structuralism " البنیویة التكویني تعد              
ة، مقاربة الأدبیوالأعمال  ة الحدیثة الذي سعى إلى مقاربة النصوصالأدبیمن المناهج 

بنائیة، وقبل الحدیث عن منطلقات هذا المنهج والغوص في غمار معالمه وأسسه  سوسیو
ة هذا الموضوع، وتصوراته الفلسفیة التي نهل منها، وجب اتباع الطریقة المنهجیة في دراس

، خاصة أن هذا المنهج یجمع بین "البنیویة التكوینیة"من خلال الوقوف على مصطلح 
                                                             

، دت، ص 01وهران، الجزائر، طي، نقد النقد المنجز العربي في النقد الأدبي، منشورات دار الأدیب، نسحبیب مو  -  1
05.  



 
 

9 
 

واللتان جمعتا في منهج واحد " البنیة الاجتماعیة"و" البنیة اللغویة"وهما  تفاعلتینبنیتین م
والتوجه  ،التوجه الشكلاني :التوجهینبین  یجمع"الذي ، "السوسیو بنائي"ألا وهو المنهج 

مع الالتزامات الواقعیة  الأدب في دراسة ، وبالتالي فهو یعتمد الجوانب الشكلیة1"الماركسي
  .من تجربة سیاسیة وثقافیة واجتماعیة

 ليجظهرت البنیویة التكوینیة من خلال الاستناد على الفكر الفلسفي الهی    
الظاهراتي، والفكر الماركسي، والإرث النقدي اللوكاتشي الذي طوره لوسیان غولدمان 

لأستاذه  حیث استوعب غولدمان الإرث النظري" Lucien Goldman) م1970 -1913(
فیما یتعلق بمفاهیم البنیة والشكل والنظرة الشمولیة، وصاغ بدوره مقولات " لوكاتش"

قصد الوصول إلى الكشف عن التصورات جعلها أساسا لدراسة الأعمال الروائیة، 
جلیا من خلال مؤلفاته  وذلك یظهر. 2"الفكریة التي تحملها، وكذا علاقتها ببیئة تكوینها

وفق منظور جدلي ) نظریة الروایة(و) التاریخ والوعي الطبیقي(و) للأشكاالروح وا(الشهیرة 
قامة رباط بین البنیویة التي كان  مادي ظاهراتي یعتمد على الفكر الكلي والشمولي، وإ

والفكر الماركسي الذي التحق إلیه فیما بعد، ففكره تركیب جامع بین أعظم  ینتمي إلیها
  .'كانط"و" هیجل"لیات الكلاسیكیة لكل من الجما

هي الفلسفة الماركسیة إن المنطلق الأساسي الذي استند علیه البنیویة التكوینیة     
كفیلسوف یستمد منه غولدمان مفاهیمه حول البنیة " ماركس"التي ینحصر فیها 

منطلقا " ماركس"كما یتخذ مفهوم الفن عند التحتیة والفوقیة والوعي والتشیؤ والكلیة، 
  .3من أهم عناصر البنیة الفوقیة التي تشمل الأفكار والمعتقداتله، باعتباره 

                                                             
یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة، رابطة إبداع الثقافیة، قسنطینة، الجزائر،  - 1
  .40، ص2008، 01ط
  .70، ص01محمد خرماش، النظریة الاجتماعیة في دراسة الأدب، مطبعة أنفو برانت، فاس، المغرب، ط - 2
، 01رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط" ستمولوجیةبالآلیات والخلفیة الإ"یوسف الأنطاكي، سوسولوجیا الأدب  ینظر، - 3

  .163، ص2009
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جتماعیة والسیاسیة والواقع بكل لاقتصادیة، والافالبنیة التحتیة تمثل مجموع الظروف ا
ا الفوقیة تتمثل في كیفیة التعبیر  ومنتج في عالمه،  للإنسان كمبدع الأدبيتأثیراته، أمّ

وتعني الاكتمال الشمولي، وتفسیر أي " هیجل"والكلیة هي عبارة عن مقولة مأخوذة عن 
تروم  یخ وتحولاته المؤثرةلعناصر، وهي مفتاح لقراءة التار ظاهرة باعتبارها نسقا متكامل ا

توحید شبكة العلاقات بین الإنسان والعلاقات بین مختلف المؤسسات التي تنظم  إلى
  .وجوده

من " جورج لوكاتش"إنّ الاشتغال على التصورات الماركسیة التي انطلق منها      
لا یكون كما یجب  الأدبيأن الإبداع "ة السابقة جعلته یرى الأدبیخلال دراسته للأعمال 

أن یكون إلا إذا تجاوز ظاهر الواقع الخادع ونفذ على جوهره الذي لا ینكشف إلا بعد 
ناتجة عن الوعي الطبقي  الأدبيالمؤكدة داخل العمل  ةوالإیدیولوجی. 1"توسطات عدة

لة تفرض نفسها مشكّ  ةوالصراعات المتناقضة التي تؤثر به وتغیره، ذلك أن الإیدیولوجی
  .بنیة فوقیة وبنیة تحتیة :نسانیا، یجمع بین متضادینوعیا إ

مرتبط بالطابع " Lucien Goldman لوسیان غولدمان"كما نجد أن تصور     
ة من خلال دمجه في بنیة أشمل، الأدبیأعماله السلوكي للإنسان، وهذا یظهر جلیا في 

حیث یقول ومن خلال الاستناد على علم النفس التحلیلي؛ أي من منظور إكلینیكي، 
التحلیلي في  إن الفائدة الوحیدة البسیطة لعلم النفس"في هذا الصدد " محمد ندیم خفشة"

النقد هي قدرته على التفسیر، كیف أنه استطاع هو الكاتب دون غیره التعبیر عن 
  .2"بفضل تكوینه النفسي وسیرته الذاتیة الرؤیة الكونیة لفئته الاجتماعیة

                                                             
، 1999، 01فیصل دراج، نظریة الروایة والروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط - 1

  .28ص
نهج البنیوي لدى لوسیان غولدمان، دراسات في المنهج، مركز الإنماء محمد ندیم خفشة، تأصیل النص، الم - 2

  .16، ص1997، 01الحضاري، حلب، سوریا، ط
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من خلال " الغولدماني"والتصور " الفرویدي"فبالرغم من وجود نقطة تشابه بین الطرح 
ي ودمجه في بنیة أشمل، أي على مستوى الفهم في لإنساناالتطرق إلى الطابع السلوكي 

ا نقطة الاختلاف بینهما تكمن في كیفیة تفسیر العمل  الأدبيتحلیل الأثر   الأدبيفقط، أمّ
یفسر السلوك الإنساني ) مSigmond Freud )1856 - 1939 "سیغموند فروید"فنجد أن 

  ).اللاوعي(ویوعزها إلى منطقة اللاشعور ) الفرد(ذات انطلاقا من ال

الإنساني بالوعي الجماعي یربط السلوك " الغولدماني"في حین نجد أن التصور   
فالسلوك "انعكاس لوعي الجماعة  الأدبيداخل الجماعة، باعتبار أن النص  والذات

ذات الدلالة على مواقف تواجهها الذات، أو البشري سلسلة من الأجوبة أو الردود 
تحاول أن تقیم نوعا من التوازن بینهما وبین العالم المحیط بها، ولكن تلك المواقف 

ولا یمكن أن یفهم أي سلوك واعٍ إلا من خلال . 1"تغیر الظروف المحیطة بهاتتغیر ب
الأوضاع التي أفرزته ومنحته وجوده، والتي تتغیر باستمرار، من واقع متفكك ومتأزم 

لها، ومن بینها الإبداع والذي یحاول من  یعیشه، ویعبر عنه مبدیا ردود أفعال مستجابة
  .خلال تشكیل رؤیة متماسكة لا تعارض طموحه

وتبعا لذلك فإن المنطلقات السابقة وما تطرحه من تصورات وأفكار ورؤى فلسفیة 
لیست سوى انعكاسات للأشیاء المادیة، "والمجتمع  الأدبحول العلاقة الدیالكتیكیة بین 

الواقع الخارجي المادي، ولا یمكن أن یولد شيء في  فعملیات الوعي عملیات تعكس
الدراسیة في تفسیره " غولدمان"فوفق نظرة . 2"ا للعالم الخارجي الماديالوعي إلا انعكاس

ثقافیة  وسیاقاته الخارجیة السوسیو الأدبيللأدب من خلال الربط الوظیفي بین النص 
وربطه  الأدبيتاریخیة، نجد أنه سعى للوصول إلى الجمالیة اللغویة للنص  والسوسیو

                                                             
  .12  11، ص السابقالمرجع  - 1
محمد مستجیر مصطفى، دار : موریس تورنفورث، مدخل إلى المادیة الجدلیة، نظریة المعرفة، المجلد الثالث، تر - 2

  .27، ص1981، 02الفرابي، بیروت، لبنان، ط
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ا استوجب علیها اعتبار النص  فضاء دینامیا مقترنا بالوعي  الأدبيبدینامیة المجتمع، ممّ
  .والوعي الاجتماعي معا الأدبي

اعتمد في طرحه النقدي على جملة من الأفكار " بنائي السوسیو"وبذلك نجد أنّ المنهج 
  :تتجلى فیما یلي ذكره

فأي . 1"أنّ كل تفكیر في العلوم الإنسانیة، إنما یتم من داخل المجتمع لا من خارجه"
ظاهرة فنیة أدبیة مهما كان قدر استقلالها فهي لا تفهم فهما كاملا إلاّ عندما تربط بالبنى 

  .عیةالبنیة الاجتماالمحیطة بها، وأهمها البنى الفكریة التي تتناظر معها داخل 

ا الفكرة الأساسیة الثانیة تتمثل في اعتبار  سلوك إنساني، كل أن " "لوسیان غولدمان"أمّ
خاص ینزع به إلى إیجاد توازن بین فاعل هو محاولة إعطاء جواب دلالي على موقف 

هذه الفكرة كما أشرت إلیها سابقا . 2"الفعل والموضوع الذي یتناوله، أي العالم المحیط
الإكلینیكیة الفرویدیة، حیث أنها تركز على محاولة إیجاد علاقة  التصوراتمأخوذة من 

یجاد توافق بین الوعي الإنساني والكتابة الأدبيبین الذات الفاعلة والموضوع  ة الأدبی، وإ
  .الإبداعیة

ا الفكرة الثال ، التي تنظم في 'بنى المقولاتیة العقلیةال(وتهم فقط البنى الذهنیة ": ثةأمّ
واحد الوعي التجریبي لفئة إجتماعیة معینة، والكون التخییلي الذي یبدعه وقت 
  .3"الكاتب

من خلال  الأدب تعتبر هذه الفكرة الجوهر الأساسي الذي قلب منحى سوسیولوجیا
  .الأدباللذان منحاهما للبنیة الاجتماعیة وعلاقتها بالتصورات اللوكاتشیة الغولدمانیة، 

                                                             
مصطفى المسناوي، دار الحداثة للطباعة والنشر : لوسیان غولدمان، المنهجیة في علم الاجتماع الأدبي، تر - 1

  .09-08، ص 1981، 01والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
  .229بدر الدین عروكدي، ص: لوسیان غولدمان، مقدمات في سوسیولوجیا الروایة، تر - 2
  .10، ، صالأدبيلوسیان غولدمان، المنهجیة في علم الاجتماع  - 3
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البنیویة التكوینیة تسعى إلى دراسة النص في بنیته الداخلیة إنّ : خلاصة القول
ن فیه، باعتبار أن كل إنتاج أدبي نتج عن ظروف  وربطه بدینامیة المجتمع الذي تكوّ

، وهذا ما یفسر استناد هذا الأدبيما ترعرع فیه العمل  اجتماعیة، ووعي طبقي اجتماعي
اریخیة الفلسفیة المادیة الهیجلیة والفلسفة المنهج الغولدماني الذي تأسس على المرجعیة الت

  .المرتبط بالطابع السلوكي للإنسان الأدبيالماركسیة وعلم النفس في دراسة العمل 

قام المنهج البنیوي التكویني، على جملة من المقولات والآلیات الإجرائیة، تتمثل في 
هذه المقولات ، "العالم رؤیة"، و"أنماط الوعي"و" التفسیر"و ،"الفهم"و" البنیة الدالة"

وفق رؤیة  وتفسیره في إطار شامل الأدبيالممنهجة تؤدي دورا في استنطاق بنى النص 
أوسع، والتي أجّلت الحدیث لاحقا حتى یستقیم الربط المنهجي بین الفصل النظري 

  .والجانب التطبیقي الذي سأطبق علیه هذه المقولات

  :نظریة الروایة-2

ة التي شغلت ذهنیة النقاد والباحثین والفلاسفة، الأدبیجناس الأتعد الروایة من أهم 
، مستندین على أنساق وتصورات فلسفیة، وتاریخیة، لتأسیس نظریة للروایة االذین سعو 

ل هو من قدم نظریة للروایة في الغرب من خلال رؤیة جهی"وسیسیولوجیة، ویعتبر 
قرابة كبیرة بین الروایة  إلى وجودل جفلسفیة جمالیة مثالیة مطلقة، ویذهب هی

ان الفترة الیونانیة، ومن  والملحمة، إلاّ أنّ الفن الملحمي باعتباره شعرا لم یزدهر إلاّ إبّ
ا الفن ..ثم یعبر هذا الفن عن تلاحم الذات الموضوع في إطار انسجام متكامل ، أمّ

فهو الفن الروائي الذي یتخذ السرد النثري وسیلة للتعبیر عن انفصال الذات أو  الثاني
ة التراجیدیة الموجودة بین الأنا والعالم   .1"الموضوع أو تشخیص الهوّ

                                                             
، 01، دار النشر للمعرفة، الرباط، المغرب، ط"بین النظریة والتطبیق"جمیل حمداوي، دراسات في النقد الروائي  - 1

  .09، ص2013
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د الانفصال التام بین الذات والموضوع في یكعلى تأ لي للروایة جالتصور الهییذهب    
، لأنه یحقق الانسجام والتكامل المطلق )عرالش(ویفضل الفن الملحمي الخطاب النثري، 

  .موضوع، والروایة من منظوره هي ملحمة برجوازیةلبین الذات وا

الثقافة الحكائیة للعصور الوسطى، فهي "مرتبطة بـ" باختین"إنّ نظریة الروایة عند    
تمثل نوعا أدبیا دونیا، كان ینطق باسم الطبقات الدنیا والمسحوقة، وباسم سواد الناس، 

إلى لغات ) الیونانیة أو اللاتینیة(تفتح اللغة الثقافیة الأم  معفقد تزامنت نشأة الروایة 
أ اعتمادا على اللغة الحواریة أو مبد، هذا ما جعله ینشئ نظریة الروایة 1"ولهجات شعبیة

  ".وایةمبدأ الأساسي الذي تقوم علیه الر باختین ال"الحواریة الذي یعتبره 

نسق ذات البنیة الساكنة والثابتة، بل اللغة اللغة التي اهتم بها لیست اللغة الف" 
لوعي الحواریة المحملة بالقصیدة والوعي والإیدیولوجیا التي تكشف لنا مختلف أشكال ا

، 2"وأنماط العلائق القائمة بین الشخوص، وعن القصدیة المحركة لسلوكاتهم وأفعالهم
ة العالمیة لـ الأدبیباختین ناتج عن دراسة الأعمال "إن مفهوم الحواریة عند 

وتعني الحواریة هي مجموعة أصوات تكون بین شخص أو أكثر مختلفة " دوستویفسكي"
اتها إیدیولوجیة ماالوعي، وكل شخصیة تحمل في  كما أنه یركز على تعددیة . طیّ

وفي مقابل ذلك یرتضي الروایة المونولوجیة ذات الصوت الواحد لأنها تؤثر  الأصوات
وتوسیعها  إن تطور الروایة یقوم على تعمیق الحواریة". سلبا على ذهن المتلقي

حكامها، وبذلك یتقلص عدد العناصر المحایدة الصلبة التي لا تدر   ج في الحوار،وإ
  .3"ات في الروایةر وبالتالي إلى أعماق الذفیتغلغل الحوار 

                                                             
  .10، ص1982ط، .میخائیل باختین، الملحمة والروایة، معهد الإنماء العربي، بیروت، د - 1
عبد المجید الحبیب، حواریة الفن الروائي، منشورات مجموعة الباحثین الشباب في اللغة والأدب، مكناس، المغرب،  - 2
  .30، ص2007ط، .د

، 1999، 02دراج فیصل، نظریة الروایة والروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط - 3
  .72ص
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 یعتبر باختین الروایة جنسا هجینا، مختلف الأسالیب والأصوات والتراكیب السوسیو
  .اللساني  ، وهذا ما یفسر طرحه اللساني فیما یخص الجانب اللغويلسانیة

مؤسس تعددیة "" دوستویفسكيشعریة " :بـ یؤكد باختین في كتابه الموسومكما 
 الحوار"في    ّ إلا  الأصوات الحقیقیة التي لم تكن موجودة وما كان بإمكانها أن توجد 

العتیقة، ولا في مسرحیات الأسرار في القرون " الهجائیة المنیبیة"، ولا في "السقراطي
ابتداءً  ، إن كل هذه التقالید...، ولا عند فولتیر"سرفانتس"و" شكسبیر"الوسطى، ولا عند 

عند دوستویفسكي في شكل من الحوار السقراطي والمنیبیة كانت قد انبعثت وتجددت 
ومن هنا بدأت فكرة تشكل . 1"جدید وأصیل لا مثیل له خاص بالروایة المتعددة الأصوات

 الأصوات في الروایة الواحدة، على عكس الروایة التقلیدیة التي تعتمد على الحوار
أنها كانت تصور وعي حدد أشكال الوعي عند الشخصیات، حیث المونولوجي الذي لا ی

الذي یجسد فكرة تعددیة  وهو ما یتعارض مع المبدأ الباختیني .طبقي واحد لیس متعدد
  .الأصوات

القول نستخلص أن نظریة الروایة من أبرز القضایا الشائكة والمستعصیة  ومجمل 
براز التي شغلت الفكر الغربي والعربي في كیفیة تكوین نظریة قائمة بذاتها للروایة ، وإ

ة، كما أنها استندت على أنساق وتصورات الأدبیخصائص تمیزها عن باقي الأجناس 
ي یجمع بین اللغة كظاهرة اجتماعیة داخل فلسفیة وتاریخیة ولسانیة، في إطار شمول

  .النص الإبداعي والإیدیولوجیا والمجتمع كبنیة فوقیة مكونة له

   

                                                             
، 1986، 01محمد البكري ویمنى العید، دار توبقال للنشر والتوزیع، ط: شعریة دوستویفسكي، ترمیخائیل باختین،  - 1
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 
 

16 
 

  :سوسیولوجیا النص -3

لسانیة المعاصرة  سوسیولوجیا النص من أبرز الاتجاهات السوسیو تعتبر      
ومعطیاته  الأدبيظهرت كاتجاه نقدي، لتبرز العلاقة بین العمل للخطاب الروائي، 

وهو "البنیات الفكریة للمجتمع، السوسیولوجیة المتعلقة بالواقع والمتغیرات التي تطرأ على 
إذ تنطلق كل المنهج النقدي الذي یدرس الفن الروائي من وجهة نظر اجتماعیة، 

 الأدببشكل عام أو بالروایة خاصة، من الفكرة القائلة بأن  الأدبسوسیولوجیا تهتم ب
خضع هو نفسه لتطبیق المفاهیم والنظریات یظاهرة فكریة اجتماعیة، لذلك یمكن أن 

، ذلك 1"الأدبفي ) المعنى(التوجه أساسا على جانب الدلالة  الاجتماعیة، ویعتمد هذا
مرتبطة بالوسط  الأدبباعتبار أن كل قضیة من القضایا الإنسانیة التي یعالجها 

شكلا من الأشكال التعبیریة لمعالجة مختلف  الأدب الاجتماعي الذي نشأت فیه، متخذة
قضایاه المختلفة، ومن أبرز الجهود النقدیة التي ساهمت في إثراء وتطور هذا الاتجاه نجد 

ّ    ّ ذة غولدمان، إلا  أن  الذي كان من تلام *"Pierre Valery Zima" "بیار فالیري زیما"              
نظرا لسبق  "Mikhail Bakhtine"" میخائیل باختین"المؤسس الحقیقي لهذا الاتجاه هو 

  ."بییر فالیري زیما"دراسات وأعمال باختین مقارنة بدراسات 

ّ    ّ رغم مساهمة باختین في تكوین معطیاته الأولیة، إلا  أن  "  Pierre V" "بییر زیما"                                            

Zima "أو  الأدبيل یحقق سوسیولوجیة خاصة بالنص تحدث عنه كمشروع محتم

                                                             
أنموذجا، منشورات الجامعة، الدار " المعلم علي"حمید لحمداني، من أجل تحلیل سوسیو بنائي للروایة، روایة  - 1

  .05، ص1984، 01البیضاء، المغرب، ط
یكوسلوفاكیا، من قدماء تلامذة غولدمان، درس علم اجتماع شبت) prague(بمدینة براغ  1946ولد سنة : بییر زیما  *

وله كتاب أیضا حول أستاذه  le désir du mythe- une lecteur : الأدب بجامعة أدینبورغ بألمانیا، من كتبه
  ".غولدمان"
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دلالة على یحمل عنوانا له " بییر زیما"وضعه  الروائي في ذاتهما، والكتاب نفسه الذي
  .1"الأدبيهذا الطموح، من أجل سوسیولوجیا النص 

في میدان سوسیولوجیا النص من المرجعیات والإیدیولوجیة " زیما"انطلقت جهود 
والمقولات " جورج لوكاتش"لیة والماركسیة، وأفكار جالمتمثلة في المادیة الجدلیة الهی

  .ةالأدبیمن خلال أعماله " میخائیل باختین"، والدراسات التي قدمها "الغولدمانیة"

قبل الحدیث عن مسار سوسیولوجیا النص، لابد من التمییز بین كل من سوسیولوجیا 
تدل على منهج نقدي یهتم  فسوسیولوجیا الروایة. "الروایة وسوسیولوجیا النص الروائي

ا سوسیولوجیا النص الروائي ...بالدرجة الأولى بأسباب حدوث الظاهرة الروائیة     ّ                          ، أم 
فإنها تسد الثغرات التي خلفتها سوسیولوجیا الروایة وتتدارك هذا النقص، من خلال 

     ً                    وبناء  على هذا الاختلاف بین . 2"آلیات تمكنها من دراسة النص من الداخل
ّ    ّ                                    تین، إلا  أن  سوسیولوجیا الروایة لیست لها منهجیة السوسیولوجی محددة في تحلیل الأعمال       

ة، فهي تبحث عن الأسباب التي جعلت من الظواهر الفنیة والجمالیة توظف داخل الأدبی
مت ما خلفه هذا الاتجاه الأدبيالنص                                            ّ                      ، على عكس سوسیولوجیا النص الروائي، التي رم 

من جمیع المستویات، والآلیة المعتمدة  الداخلمن النقدي من خلال تحلیل النص 
الإجرائیة التي یتم من خلالها تفكیك النص من مستواه التركیبي والدلالي المعجمي، 
 والنحوي والبلاغي، ومماثلة بنیته اللغویة مع البنى الاجتماعیة من بنى اقتصادیة وثقافیة

جیا النص تنطلق من البنى                     ّ                                وسیاسیة، لذلك نجد أن  الدراسات التي قامت بها سوسیولو 
  .النصیة وصولا إلى البنى الاجتماعیة

على " الماركسیة وفلسفة اللغة"في كتابه الموسوم " میخائیل باختین"وهذا ما أكده   
أهم الجانب اللغوي في تحلیل النص، ذلك لمعرفة إیدیولوجیا الروایة من خلال تحلیل 

                                                             
  .18، صالسابقالمرجع  - 1
  .72، ص2001، 02ثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، طسعید یقطین، انفتاح النص الروائي، المركز ال - 2
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اللغة مشحونة بدلالات كثیفة، یشتغل علیها المتلقي أو الناقد                              ّ مكوناتها اللغویة، باعتبار أن  
تحلیل عمیق وجاد "لمعرفة العلاقة بین البنیة اللغویة والبنیة الاجتماعیة، عن طریق 

حتى یمكن فهم اشتغالها كأداة للوعي، أن تشتغل كعنصر  للكلمة كدلیل مجتمعي
غة هي التي تحدد المسار فالل وبالتالي. 1"أساسي مرافق لكل إبداع إیدیولوجي

الإیدیولوجي الذي یمثل رؤیة العالم في النص الروائي، من خلال تجسید الصراعات 
ساني داخل كل بناء خطاب الطبقیة الاجتماعیة فیه، واللغة هي ترجمة الوعي اللغوي الل

هو مجال أو فضاء تلتقي فیه المصالح  النسق اللغوي" :لساني ترد فیه فـ سوسیو
 2"الاجتماعیة، بمعنى أن اللغة كنظام فضاء غیر محاید ولا یخرج عن دائرة الإیدیولوجیة

                                                                     ّ     التي هي جزء منه للكشف عن التماثل المؤدلج داخل البنیة اللغویة التي تعب ر عن 
والروائي بوجه  الأدبي  ّ       إن  العمل "أو طبقة اجتماعیة ما، ثم ، المصالح الاجتماعیة لفئة ما

إذ تتحاور خاص، إطار تتفاعل فیه مجموعة من الأصوات أو الخطابات المتعددة، 
          ّ      وهو ما ألح  علیه . 3"متأثرة بمختلف القوى الاجتماعیة من طبقات ومصالح فئویة وغیرها

باختین لإدراك الجانب الجمالي للروایة، الذي تستمده من فكرة الحواریة وتعدد الأصوات 
  .في الروایة والوسائل التقنیة السردیة المكونة لها ستطیقيالاتأثیرها  رؤى، ومدىوال

یطرح سؤالا مهما في " بییر زیما"، نجد الناقد "میخائیل باختین"وانطلاقا من تصورات  
إلى الكیفیة التي تتجسد بها القضایا الاجتماعیة في " النقد الاجتماعي"ـ مؤلفه المعنون ب

ما القصصي الأدبيالنص  وجوب اعتماد علم اجتماع النص نظریتین "، مفترضا     ّ         ولاسی 
متكاملتین، تقول الأولى بعدم وجود قیم اجتماعیة مستقلة عن اللغة، وتقول الثانیة بأن 

                                                             
محمد البكري، یمنى العید، دار توبقال للنشر والتوزیع، الدار :  میخائیل باختین، الماركسیة وفلسفة اللغة، تر - 1

  .29، ص01البیضاء، المغرب، ط
حمید لحمداني، النقد الروائي والإیدیولوجیا من سیسیولوجیا الروایة إلى سیسیولوجیا النص الروائي، المركز الثقافي  - 2

  .85 ص، 1990، 01العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط
، 2005، 04طمیجان الرویلي، سعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب،  - 3
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وصراعات اجتماعیة  الوحدات المعجمیة والدلالیة والتركیبیة تجسد مصالح جماعیة
عكس الوعي الطبقي في المضمون الروائي تشوبها إیدیولوجیا ت ،1"واقتصادیة وسیاسیة

البنیة "الذي یفسر الوعي الواقعي، كما أنه یعتبر النص صوتا إیدیولوجیا لصیقا بـ 
 ْ                                                                  إذ  أنها متمظهرة في الحمولة اللغویة ولا یمكن حجبها، فالعلاقة بین النص ، "اللغویة

 الاجتماعیة المحددة كان غولدمان ینطلق من العلاقات"كتیة، فإذا والمجتمع علاقة دیالكتی
المجتمع وبنیات النص،  علاقاتلیبحث في التناظر الموجود بین  لظرف تاریخ معین

                                   ّ                          یسیر في المنهج المعاكس، إذ یؤمن بأن  عمل الناقد هو الانتقال من " بییر زیما"   ّ فإن  
  .2"البنیة النصیة إلى البنیة الاجتماعیة

ذلك لكشف الأفكار والوعي المتجذر عى إلى دراسة النص دراسة سوسیو لسانیة، سكما 
الذي یتماشى والتفاعل الاجتماعي ومتغیراته الخارجیة، وهو ما دعى إلیه أیضا لوسیان 

  .غولدمان في نظریته البنیویة التكوینیة

لنقاد في مسار سوسیولوجیا النص، یتضح هذه التصورات التي نحتها جهود ا من خلال
الموقف  والبنیة الكبرى التي أنتجت فیه محددةلنا أنها تهدف إلى الربط بین النص 

      ّ            كما أن  سوسیولوجیا . لسانیة      ُ         داخل أ طر سوسیو الأدبيالإیدیولوجي الذي یقوم به الخطاب 
ار أدبي اتضحت معالمه مع الناقد  من أجل "في كتابه " بییر فالیر زیما"        ّ                               النص كتی 

         ُ                                         ، حیث اعت بر هذا الكتاب من أهم الكتب التي أسهمت في "الأدبيسوسیولوجیا النص 
  .الأدبيالإثراء النقدي للأبحاث العربیة في مجال سوسیولوجیا النص 

                                                             
، 2011، 01نبیل أیوب، نص القارئ المختلف، سیمیائیة الخطاب النقدي، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، لبنان، ط -  1

  .98 ص
ص -، ص2002، 01، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط)مقاربات في الروایة(حسین خمیري، فضاء المتخیل  - 2

60- 61.  



  الأولالفصل 

  ، الزمن ) الفهم، التفسير(  البنية الدالّة

  "الزاوية المنسية"في رواية 

  

  البنیۀ الدالّۀ: أولا
  الفهم: ثانیا
  التفسیر: ثالثا
 الزّمن: رابعا
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استعان بها رواد المنهج البنیوي  تتأسس المقاربة البنیویة التكوینیة على عدة مقولات
 La،  البنیة الدالة"التي من بینها مقولة  الأدبيالعمل  لتحلیل في المسار النقديالتكویني 

Structure significative  "الفهم"مقولتي و ،La Compréhension "التفسیر"و ،
Explication"  

من خلال استبطان جمالیته الفنیة  الأدبيالآلیات التي تبحث في كنه النص هذه 
بالسیاق الاجتماعي  كمادة لغویة وبنیة مغلقة ثم تفسیره الأدبيالإبداعیة، یربط العمل 

ودمجه في  الأدبي الأثرالبارزة في  الذي یحیط به، وهذا لا یتأتى إلاّ برصد البنى الدلالیة
تظهر المنهج الغولدماني تستند إلى زاویة  ة منالأدبیكما أن النصوص ، بنیة أشمل

ا یقدمه النص الذي یعتبر بناءً  البنیات الذهنیة لطبقة أو فئة اجتماعیة ما، انطلاقا ممّ
، ثم دمج هذه ولا شيء خارج النص ب أن یكشف عن بنیته من خلال النصلغویا یتطل

رجاعها إلى البنیات الذهنیة ا وعیه الطبقي، وهذا ما  المجتمع ومدىلمشكلة لبنیة البنیة وإ
، وما مدى فعالیتها في المنهج البنیوي التكویني "البنیة الدالة"عن آلیة  نتساءلجعلنا 

  كمفهوم إجرائي؟
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لا  :   La Structure Significativeالبنیة الدالة: أوّ

الحدیث عن البنیة الدالة كمفهوم إجرائي أساسي في المنهج البنیوي التكویني  قبل 
 Lucien لوسیان غولدمان"تمّ اكتشافه قبل " البنیة الدالة"إلى أن مصطلح  تجب الإشارة

" Goldman   قبل علم الاجتماع التكویني، من طرف علم آخر هو علم النفس، حیث و
بالنسبة للتحلیل النفسي فإن علم الاجتماع : "ولهبهذه الأسبقیة بق" غولدمان"یعترف 

  :البنیوي التكویني قد أخذ ثلاث أفكار أساسیة طورها قبل فروید وهي

.أنّ لكل عمل إنساني دلالة -أ  

ولا ) والشيء نفسه بالنسبة لبنیتها(تنجم هذه الدلالة عن طابعها الشمولي النسبي  - ب
  .تشكل جزءا منها أو تندمج فیهابدخولها في بنیة تتبلور إلا  نتستطیع أ

  .1ویتعذر فهمها وشرحها خارج هذه الولادة تنشأ البنى الدلالیة عن ولادة - ج

لتطویر " لوسیان"نلاحظ من خلال هذه الأفكار الأساسیة الثلاث التي وضعها 
التكویني من علم النفس، أنّ كل نص أدبي  ستمولوجیة في الدرس البنیويبتصوراته الإ

تفكیك وتحلیل شفرات النص، كونه بنیة مغلقة لغویا تحمل یشترط قراءة تحلیلیة من خلال 
طابعا شمولیا منفتحا على السیاقات الخارجیة، فإذا كان الطابع السلوكي للإنسان یتمیز 

  .لا یمكن أن یفهم الأدبيبسیرورة معینة، فالنص 

  :الدلالیة تحمل خاصیتین رئیسیتین ضروریتین لتحققهماإنّ البنیة 

  .الشمولیة التي تجمع بین كل من الكاتب ومجتمعه وعصره التاریخي: أولاهما

  .التماسك الذي یسیر به نحو تحقیق رؤیة شاملة ومتكاملة للوضع المدروس: ثانیتهما
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مثَّلاَ مدار  ذینلالولابد هنا أن نتوقف قلیلا لتوضیح البعد التنظیري لهذین الشرطین 
  :التفكیر اللوكاتشي من قبل

  :Totalité الشمولیة: أولا

، صرح الرؤیة الجدلیة على مبدأ الشمولیة "Georg lukàcs جورج لوكاتش"لقد شید 
یمثل  الأخیرلكون هذا " التاریخ والوعي الطبقي"وذلك ما نجده مطروحا بعمق في كتابه 

العنصر المشترك الذي ینظم مصالح الناس؛ أي أنه الفاعل الضمني الذي یتیح للمفكر 
الجوهري لبعث  استیعاب شمولیة العلاقات الإنسانیة، ومنه اعتمد غولدمان هذا الشرط

مفهوم رؤیة العالم في قالب شمولي، ذلك أنّ كل حقیقة جزئیة لا تأخذ معناها الصحیح إلاّ 
  .1ستكناه الظواهر الجزئیةمجموع لاإذا وضعت في ال

الجزئي بصفة فردیة دون الكل لا یساهم في البناء وبالتالي فإنّ النظر إلى العنصر 
، ولا یمكن للقارئ أن یكشف رؤیة العالم الأدبيالدلالي لشبكة العلاقات داخل النص 

شمولي لرصد إلى البنى الدلالیة وفق مقتضى  والوعي الاجتماعي السائد فیه إلاّ بالنظر
رؤیة ناجحة ورفیعة للعالم، ولأنّ طابعها "، مشكّلة دلالاتها الفكریة والجمالیة المتنوعة

شمولي بالأساس فلا خطر على هذه الرؤیة من الوقوع في المحدودیة والتجزیئیة، 
  .2"وضیق الأفق

ثم إنّ هذه الرؤیة الكلیة الشمولیة لا یمكن أن تتحقق إلاّ من خلال مسایرة الناقد 
ومواكبته للظواهر التاریخیة والاجتماعیة للتعبیر عنها، حتى تشكل للقارئ وعیا طبقیا 

التاریخیة  الأحداثالشمولیة ولیدة اجتماعیا ما لطبقة معینة، بحیث تكون هذه الرؤیة 

                                                             
بحري، البنیویة التكوینیة من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المنهجیة، ص  الأمینینظر، المرجع السابق، محمد  -  1

148.149.  
، 1982، 01جمال شحید، في البنیویة التركیبیة، دراسة في منهج لوسیان غولدمان، دار ابن رشد، سوریا، ط -  2
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ویدرسها وفق  التي لولاها لما استطاع السارد أن یعبر عنها ویحتویها والاجتماعیة الراهنة
  .مقتضیات وآلیات المنهج السوسیوبنائي

  :Cohérenceالتماسك : ثانیا

جورج "هذا الشرط أن یختلف عن سابقه من حیث المصدر، حیث أنّ للا یمكن "
ه من قبل على ضرورة تحقیق " Georg Lukàcsلوكاتش  كبر قدر من التماسك أقد نبّ

الروح "وهذا ما بثّه في كتابه لهذه الرؤیة واستجماع مقوماتها من شتات الواقع، 
فالتماسك خاصیة جوهریة تحل في مقام الروح لتبعث الحیاة في مختلف " والأشكال

في أشدّ  من حیث أن الإنسان" غولدمان"الأشكال التعبیریة، وهو الكاتب الذي یؤیده 
صر التماسك الذي یمنحه رؤیة متكاملة للعالم، ووعیا یؤطر مواقفه الحاجة إلى عن

  .1"فیه

وعلى المستوى ) الشمولیة، التماسك(نستطیع القول من خلال هذین الشرطین 
الداخلي أنّ البنیة الدلالیة تتحقق شمولیتها وتماسكها من صلب التشظي الذي یحدث على 

ارع بمختلف إیدیولوجیاته، وعلى مستوى الاجتماعي المتناقض والمتص المستوى الخارجي
القائم على نظام دیالكتیكي، ثم إن كل عمل أدبي یحتوي  الأدبيالعناصر المكونة للعمل 

ا على المستوى الخارجي فنجد أنّ  هذین الشرطین  بالضرورة على بنیة طاغیة مهیمنة، أمّ
 ،اتجاهاتها الفلسفیةة، على اختلافها واختلاف الأدبییقوداننا إلى فهم دلالة الأعمال 

  .والثقافیة ،والسیاسیة ،والاجتماعیة

في كتابه " البنیة الدالة"مفهوم   " Goldman Lucien لوسیان غولدمان"یحدد 
ا على الواقع والقاعدة، لأنها : "بقوله" أبحاث جدلیة" إن مقولة البنى الدلالیة تدل معً
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التي هي  تصبوا إلیه هذه الشمولیةوالهدف الذي ) الواقع(تحدد في أن المحرك الحقیقي 
المجتمع الإنساني، هذه الشمولیة التي یشترك فیها مع العمل الذي یجب دراسته 

لـحدّ البنیة الدالة، " لوسیان"من خلال وضع  شفّ نست، 1"والباحث الذي یقوم بهذه الدراسة
 الأدبيبین العمل  ربطیالفاعل الضمني الذي عن  تعبرأنه یشترط الشمولیة، التي 

والمجتمع، ثم إنّ البنیة كنسق دلالي لا تقوم بدورها إلاّ باقتران الجزء ضمن البناء الكلي 
  .لها

لا تكتسي دلالتها الحقیقیة إلاّ بمكانتها داخل المجموعة، كذلك  فكل حقیقة جزئیة"
لا تستوضح المجموعة إلاّ بالتقدم في معرفة الحقائق الجزئیة، وهكذا تبدوا سیرة المعرفة 

  .2"التي یوضع بعضها البعض ترجع دائما بین الأجزاء والكل

وره یحقق جمالیة ذلك لأنّ تحقیق مستوى الفهم الإدراكي الكلي والشمولیة من منظ
هو عبارة عن علاقة  الأدبيوالإبداع  بین الحیاة الاجتماعیة التعالقففنیة إبداعیة، 

       ّ                                ً                            بحیث أن  أحدهما مثیر لاستجابة الآخر، وبناء  على ذلك فإنه لا مجال لتجاوز وظیفیة، 
، وفصله عن سیاقاته الواقعیة السوسیوثقافیة، والسیاسیة الذي ینشأ النص الأدبيالنص 
  .فیه الأدبي

هي الأداة الأساسیة التي تمكننا من فهم الأعمال " البنیة الدالة"كخلاصة فإن 
الإبداعیة ومعرفة التناقضات والمرجعیات الإیدیولوجیة، وتحدد رؤیة العالم من منظور 

  .شامل، كما أنها تهدف إلى إدراك القیم الفكریة والفنیة والجمالیة للعمل الإبداعي

   

                                                             
، 1982، 01، في البنیویة التركیبیة، دراسة في منهج لوسیان غولدمان، دار ابن رشد، سوریا، طجمال شحید  -  1
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  الفهم: ثانيا

  الموت -1

  أزمۀ المثقف -أ

  الإرهاب -ب

    الحیاة -2
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، وجب التطرق إلى "البنیة الدالة"مولوجي وتحدید ماهیة یستببعد إعطاء تصور إ
تي  إلى توضیح " لوسیان غولدمان"، حیث سعى من خلالهما "التفسیر"و  "الفهم"   ّ   آلی 

  ".التفسیر"و " الفهم"من خلال مقولتي  الأدبيوتأكید البنى الذهنیة المتواجدة في الإنتاج 

  :La Compréhension الفهم: نیاثا

یة الإجرائیة من عملیة التحلیل للنص الأولالمرحلة  "لوسیان غولدمان"ویقصد بها 
فه الأدبي، والتعامل معه كبنیة مغلقة دون الاستعانة بالوسائط الخارجیة للنص الأدبي      ّ   ، یعر 

قضیة تتعلق بالانسجام الداخلي للنص، وهو ما یفرض أن   ّ       إن  الفهم : "بقوله "لوسیان"
نتعامل حرفیا مع النص، كل النص ولا شيء غیر النص، وهو البحث داخل النص من 

  .1"الدلالیة الشاملة

بأنها مرحلة إجرائیة ترتبط ببنیة " الفهم"من خلال تعریفه لآلیة  "لوسیان"یوضح لنا 
للكشف عن مصوغات البنیة  لق بالانسجام الداخليالنص كونه بنیة قائمة بذاتها، فهي تتع

  .تحمله من دلالات مختلفة وماالدلالیة، ولتأكید ما جاء فیها 

مكونات النص "تكون للباحث أو الناقد رؤیة شمولیة من خلال حضورها عبر 
المتعددة من مستوى لغوي، وحدثي، وأسلوبي، كما یجب أن نفكك البنیات الخطابیة 

الزمان والمكان، : وأن نكتشف بناء الدلالات فیها، والتي تقدمها العناصر وسیاقاتها
، وكذا الأبعاد النفسیة للشخصیات، والعلاقات الحاصلة فیما بینها، والبنیات الأحداثو 

فاعتماد هذا الإجراء التحلیل الغولدماني یفرض على . 2"الذهنیة الماثلة في النص الروائي
دراك العلاقات والبنیات المشكلة للخطاب                                            ٕ                                      الباحث استنطاق البنى النصیة، ومحاولة فهم وا 

                                                             
، 01اوي، دار الحداثة، بیروت، طسنمصطفى الم: ع الأدبي، ترلوسیان غولدمان، المنهجیة في علم الاجتما -  1

  .14، ص1981
، 2008، 01عمر عیلان، في مناهج تحلیل الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، ط -  2
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البنیة "مهمتها توضیح "عن المؤلف والسیاقات الخارج نصیة، فمقولة الفهم السردي بعیدا 
، ومن مظاهر البحث في هذه المرحلة بيالأدوالمحاكیة للأثر البسیطة نسبیا " الدلالیة

الواحد تدل دلالة جزئیة،  الأدبي الأثریة اكتشاف عدد من البنیات الدلالیة في الأول
ومهمة الباحث الانتباه إلى البنیة القادرة على إقامة علاقة شاملة أو قریبة من الشمول 

أن یمتنع عن إضافة  ، كما ینبغي للباحث في مرحلة الفهم هذهالأدبي الأثربینها وبین 
معنى ذلك أن الاشتغال على ، 1"عة من النص ذاتهلالات غیر منتز عناصر دخیلة أو د

ومقاربة النص مقاربة محایثة،  هذه الآلیة یفترض تجاوز الإیدیولوجیات والمرجعیات
  .وبالتالي إقصاء وعزل البنى الدلالیة عن كل ما یفسرها ویرجحها إلى بنیة أشمل وأوسع

إن الفهم عملیة : حول آلیة الفهم بقوله غولدمانتصور " جمال شحید"الناقد یفسر 
شرط تمكنه ... الأدبيفكریة تتمثل في الوصف الدقیق للبناء الدلالي الصادر عن العمل 

شرط أن یأخذ النص لوحده كاملا دون إضافة  من إعطاء صورة إجمالیة لكل نص
  2:أفكار رئیسیة تتمثل في خارجیة عنه بواسطة ثلاثة

البناء (إیجاد مجموعة من الأشكال الدالة للنص تسمح بإعطاء صورة إجمالیة له -1
والنص كبناء نظري شامل ناتج عن تلقي  الجملي كوحدة كلیة تستوعب النص المنجز

تعد خاصیة من بالبناء الجملي الكلیة التي  "لوسیان غولدمان"، ویقصد هنا )الخطاب
للوصول إلى رؤیة العالم التي یجسدها الراوي  البنیة الداخلیة للنص الإبداعيخصائص 

  .الجمالیة والفكریة في النصمن خلال المكونات السردیة 

، بل الأخرىة لبعض العناصر المحبذة وبنبذ لا یجب أن ینحاز الباحث منذ البدای-2
ن ظهرت أهمیة كبرى لبعض العناصر  المبأرة على حساب                         ٕ                                علیه أن یعالجها إجمالا، وا 

                                                             
  .11 -10 ص، 1997، 01محمد ندیم خفشة، تأصیل النص، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سوریا، ط -  1
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، وبالتالي الباحث أو الناقد هنا 1أخرى فعلیه أن یتبنى الأشكال نموذجیة في نهایة عمله
نما یبحث عن الأشكال والظواهر   الأخرى                                       ٕ                             لا یلجأ إلى تحلیل الظواهر البارزة فقط، وا 

 المضمرة داخل البناء اللغوي المحملة إیدیولوجیا ومعالجتها كقضیة أو كظاهرة في مقولة
  .لتبرز كباقي الظواهر المباشرة" الفهم"

ضافة أخرى أجنبیة عنه ولاسی ما استعمال الرمز قبل -3                       ٕ                          ّ                     تجنب حذف بعض العناصر وا 
تحدید البنیة الدلالیة، غیر أنه یمكننا استعمال الرمز بعد استخلاص الشكل النموذجي 

هنا هو الذي یحكم دلائلیة الرمز ویوزعها على مختلف أوجه للبنیة الدلالیة، لأن فهمه 
، وهو ما یتیح تعددیة الدلالة في 2"الذي یكون النص نموذجا فرعیا عنه الأدبيالعالم 

أنه یجب استخراج الدلالة من خلال استنطاق النص البنیة اللغویة، فیمكن القول هنا 
  .ناه عن السیاق الخارجي للنصوفهمه ثم إدراجه في قالب رمزي دلائلي لا یخرج مع

إلى كشف البنى الضمنیة المضمرة والظاهرة  وبناءً على ذلك نسعى في هذه المرحلة
  .داخل النص ولا شيء خارج النص، ككیان مغلق، لاستكشاف البنیة الدلالیة الشاملة

من أبرز المعادلات الدیالكتیكیة التي شغلت الفكر  "الحیاة والموت"تعتبر ثنائیة 
جد على سطح المعمورة وهو في صراع في الطبیعة من أجل البقاء، إلاّ  الإنساني منذ أن وُ

  .یه في واقعه الاجتماعي المتأزمنأنّ هاجس الموت وفناءه في هذا الوجود، مازال یعا

تي عاشتها الجزائر في زمن شكلت معادلا للمحنة ال) الحیاة، والموت(إن متوالیة 
هذه الانتكاسة التي خلقت إبداعا مهیمنا  ،)العشریة السوداء(التسعینیات أو ما تسمى بـ 

، "أدب المحنة"، و "الأزمةأدب "أو " الاستعجالي الأدب"على الخطاب الروائي، سمي بـ 

                                                             
  .85، صالسابقالمرجع  -  1
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تتعد المسمیات إلاّ أن التجربة والواقع المتأزم الذي مرت به الجزائر في هذه المرحلة واحد، 
فته من آثار متنوعة الأزمةفروایة    .هي شهادة على واقع هذه الحقبة وما خلّ

إلى الخوض في هذه التجربة الإبداعیة، " الیامین بن تومي"هذا ما حمل الروائي 
ة السوداء، واللجوء إلى هذا النوع من الخطاب السردي والعودة إلى ماضي العشری

، حیث نجد ثنائیة "الزاویة المنسیة"ه في هذه الروایة تجالالسیاسي والتاریخي، والذي ع
وهذا ما نستشفه من خلال مسیطرة من بدایة الروایة إلى نهایتها، " الحیاة والموت"

عنونه بـ  الأوللقسمي روایته، فالفصل " الیامین بن تومي"العناوین التي وضعها الروائي 
  ."متاهة المیلاد"والثاني بـ  "أمي سریر"

یدل على الوطن الذي عقّ أبنائه قبل أن یعقّوه، والانتهاكات التي " سریر أمي"فـ 
ا . مورست في حقه، والموت الذي یلاحق أبناء وطنه ما هي إلاّ تشظّي " متاهة المیلاد"أمّ

  .لذات والهویة والبحث عن الحیاةل

  :الموت-1

التي كانت قیمة الموت، و " الزاویة المنسیة"في هذه الروایة " الیامین بن تومي"عالج 
بارزة ومسیطرة في الواقع المتأزم الذي فرضه الصراع السیاسي بین السلطة والشعب، وبین 

هذا المشهد الذي " قیمة الموت"السلطة والإسلامیین، ومن بین أبرز المشاهد المؤثثة لـ
كنت أطل على العالم وقسوة الموت : "قولهب" الطاهر"یصور محنة البطل الروائي 

نما لأنّ الموت هو ... لیس لشيء محدد ولا لجریمة معروفة لحظة تطاردني في كل وإ
، وهنا نلمح أن الروائي تحدث عن هاجس الموت الذي 1"البضاعة الوحیدة التي تباع هنا

كابوس یطارده، لأنه كان الرجل المطلوب للإرهابیین،  وكأنهخیم على سیكولوجیة البطل 
  .ص الروایةو هاجسا عكّر صفو حیاة شخ نفالموت هنا لم یكن حتمیة بقدر ما كا
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حیث یظهر في هذا المشهد مدى " الطاهر"یلاحق البطل " الموت"ویستمر هاجس 
قیمة الموت والملاحقات التي تعرض إلیها من خلال هذا الحوار الذي ساهم على  تجلي

إن الزندیق " سي عمران"ا ی: "فیه قائلا" بن تومي"كشف الخطاب المضمر الذي أدلجه 
  .ماذا تریدون منه"... سي عمران"هرب عندك ونحن نریده، قال " وجولد خدّ "

نحن نرید بناء " سي عمران"یقول عنّا أبواق الفتنة، هل تصدق ذلك یا : الشاب
  .دولة إسلامیة، ثم لا یمكنك أن تستتر على ملحد مثله یا الشیخ عمران

  .قرآنأنه كذلك، بل هو عندي یقرأ كتب الفقه وال: ومن قال لكم
  .ثلاثة أیام بایستت ، أن الطاهر لا بد أن"أبو جهاد"لقد أفتى الشیخ : الشباب

  ...واالله لن أسلمكم الفتى ولیكن ما یكون: الشیخ سي عمران
  1..انصرفوا... كانت وجوههم تقطر شررا وحمقا

ا في الكشف عن الأبعاد الدینیة والسلطة الحوار دورا  شكّلففي هذا المقطع  هامّ
لعدم خضوعه وخنوعه لها، كما " الإلحاد"الإرهابیة المتطرفة التي اتهمت البطل الروائي بـ

  .فسر لنا التباین الفكري من خلال الأبعاد التي احتوتها كل شخصیة

بالاشتغال على إیدیولوجیا دینیة تمثلت " قیمة الموت" لقد عمد السارد أیضا في طرح
الذي كان یعرفني " سي عمران"إلاّ إمام المسجد  لم یكن معي في تلك الخلوة: "في قوله

دققت علیه باب ... ، أتذكر حین ذهبت إلیه لیلا والموت یركض خلفيویحترمني
  من؟: قال خائفا مرتعدا... المسجد

  .الطاهر: قلت
  متعجبا الطاهر وما جاء بك في هذا الوقت؟: قال

مُّنيقلت له وأنا استرق النظر للخلف وكثیر من عرق الخوف  سي "افتح یا ... یعُ
والبارحة وجدت رسالة تحت باب منزلي تهددني ... یطاردونني أصحاب اللحى" عمران
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مخافة الموت " سي عمران"وهروبه عند الإمام " لطاهرا"، ومنه فاختفاء البطل 1"بالموت
والمطاردة التي شهدها من قبل الإسلامیین الذین یریدون اغتیاله، ما هي إلاّ احتماء 

الذي ینمّ عن دلالة دینیة محرمة للانتهاكات والفتن وسفك الدماء، " المسجد"فضاء ب
فالصومعة التي كان البطل یلجأ إلیها مخافة الموت لم تكن اختیارا اعتباطیا من قبل 

نما أراد بها إظهار المعنى المضمر والمؤدلج " الیامین بن تومي"الكاتب  الذي " الصوفي"وإ
یاء الصالحین، وأبوه رجل قدّیس وشیخ الأولرد باعتبار أنه من سلالة السا/ تمیز به البطل

  .زاویة

تكاد تطغى على  "الزاویة المنسیة" في روایة" قیمة الموت"یمكن أن نخلص إلى أن 
أراد أن یعكس " الیامین بن تومي"، من بدایة الروایة إلى نهایتها، حیث إن المتن الروائي

وتصویرها بألوان الدم والقتل وزرع الرعب والخوف الذي نخر للقارئ مظاهر عشریة الدم، 
  .عظم كل من شهد تلك الحقبة التي عصفت بالمجتمع الجزائري

والعودة إلیه من زاویة نظر واسعة،  وهي دعوة أیضا من قبله إلى الإلمام بالتاریخ
كانت  وطرح إیدیولوجي واقعي سردي یهدف إلى مساءلة تاریخیة للتحولات الجذریة التي

وجرائم القتل، والعنف الفكري والسیاسي الذي لاحق طبقة " الموت"السبب في انتشار 
  .معینة أو شریحة لها دور كبیر في بناء المجتمع الجزائري في مختلف مجالاته
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  :أزمة المثقف-أ

اهتمت الروایة العربیة الحدیثة عموما والروایة الجزائریة خصوصا، على تقدیم 
عدیدة للمثقف الجزائري خاصة في روایات التسعینیات التي وظفت تمظهرات وصور 

خطابا روائیا مبتكرا حدیثا كَسَرَ المألوف وتجاوزه، واخترق المسكوت عنه من خلال تطرق 
فروایة  "الروائیین الجزائریین في هذه الفترة غلى إشكالیة المثقف وجدلیة السلطة والمثقف 

عنیف جعلت هذا المثقف یعاني مسألة الوجود في ات هي روایة مثقف في زمن التسعین
  .1"واقع فقد الاستقرار والأمن

التي عالج من خلالها " الزاویة المنسیة"في " الطاهر" وهذا ما عاناه البطل الروائي
تمثلات المثقف والقمع والتهمیش الذي عاناه من قبل السلطة " الیامین بن تومي"الروائي 

  .والإسلامیین الإرهاب

في المجتمع لما یملكه من وعي اجتماعي وفكري للمثقف دورا محوریا بارزا  إنّ 
والسلام وثقافي وحضاري یسمح له بتغییر أوضاع المجتمع، وبث الوعي وروح الوطنیة 

بین أفراد المجتمع، فهو جزء منه یؤثر ویتأثر به، فمرحلة التسعینیات هي المرجعیة 
إلیها في كل مرة، راصدا المعاناة التي أحاطت  التاریخیة التي یبدأ منها السرد ویعود

بالمثقف الجزائري في زمن المحنة، وتبعا للدور الذي یمیز المثقف ووظیفته داخل 
  : المجتمع، یمكننا طرح التساؤلات التالیة

  ما هي الثقافة؟ من هو المثقف؟ وكیف انعكست صورة المثقف في هذه الروایة؟

من أبرز المفاهیم الشاملة والواسعة التي ارتبطت بتطور الإنسان " الثقافة"یعد مفهوم 
والتبادل الفكري،  وهي شكل من أشكال التواصلوحضارته وتقالیده وقیمه المتجذرة فیه، 
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النشاط الذي یقوم به الإنسان في ذاته یتوخى إصلاح نفسه وتركیز علاقاته "إنها ذلك 
ومعلم، ومظهره الفكر والشعور والخیال من خارج ذاته على أساس یراه صالحا له 

والفنون والعلوم والشرائح والتصرفات  الآدابوالسلوك، وهذه الأمور تتمثل بدورها في 
فالثقافة تشمل مختلف المعارف الفكریة  ، وبالتالي1"الشخصیة والعامة والسیاسیة

  ...الأخرىوالإبداعیة في حقول المعرفة، من فلسفة وأدب وباقي العلوم 

معینة داخل المجتمع ألا وهي المثقف، وتشمل  وهي لفظة ترتبط بطبقة أو شریحة
وتنمیة لملكة النقد والحكم لدى الفرد أو كل ما فیه استنارة للذهن، وتهذیب للذوق، "

وجمیع القدرات التي یهتم  والأخلاق، تشتمل على المعارف والمعتقدات والفن المجتمع
متوارثة جیلا بعد جیل، تساعد الإنسان على تطویر ملكاته  2"بها الفرد في مجتمعه

الفكریة والاندماج في المجتمع، والتغییر فیه وتوجیه سلوكه من خلال ما تتضمنه الثقافة 
  .القیم الاجتماعیة نحو واقع أفضلوتصورات تهذب  أفكارمن 

ا  فه " المثقف"أمّ  عبد االله"هو الشخص المنتج الذي یمارس أنشطة فكریة مختلفة، یعرّ
تطلق الكلمة عامة على المفكّر أو المتأدب أو الباحث الجامعي، وفي : "قائلا" العروي

  .3"بعض الأحیان على المتعلم البسیط

یتسلمها الأستاذ الطاهر بن معروف وصیة والده الروایة بوصیة " بن تومي"استهلّ 
أموال وأملاك مادیة الذي ترك له الزاویة المنسیة وما تحویه من مخطوطات دینیة، و 

  .ورسالة یخرج فیها الخطیئة التي ارتكبها ونزوته العابرة
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ة"شخصیة مثقفة طلائعیة یعمل كأستاذ وصحفي بجریدة " الطاهر"فشخصیة   "الأمّ
بدایة من أمه التي كانت تمارس البغاء إرادیا، أمه التي ترمز إلى الوطن تتجلى أزمته 

وهذا المقطع  "الموت والحیاة"والخیبات والممارسات التي تعرض لها، والذي مثلته جدلیة 
أشعر أن كل الذین عبروها عبروني، علقوا بذاكرتي "الذي یسرده الراوي یؤكد ذلك 

ن ذاكرتي لأنساهم، وأنا كلما رأیت أحدهم یبتسم أعرفهم بأسمائهم، كم یلزمني أن أده
لن أنسى ذلك الیوم حین تذكرت ... تلك العقدة التي شغلتني لي أراه فوق سریر أمي

لوالدي الذي كنت أظنه كذلك لأعرف فیما بعد  ، وما تعاقب علیه من الخیاناتسریرها
اقبت على سریر أنه لم یكن غیر شخص تعیس، ورقم آخر من الأرقام الكثیرة التي تع

على " الیامین بن تومي"، وانطلاقا من هذا المشهد والوصف الدقیق الذي عمد 1"أمي
تتضح أزمة الطاهر السیكولوجیة، أزمة وطنه الذي استخدامه من خلال تقنیة الفلاش باك 

قبل على نفسه الممارسات الغیر شرعیة التي ساهمت في تشظي ذات المثقف وشتاته، 
طالته سواء كان ذلك من السلطة العسكریة أو النظام وقبول الخیانات المتكررة التي 

  .الإرهابي

الشخص الذي تتنوع نلمس أن مفهوم المثقف هو ذلك  وبناءً على هذا التعریف
، وهو مشارب معارفه الذهنیة وأنشطته وتصوراته الفكریة، مكرسا إیاها في خدمة مجتمعه

ه الوحید أن یحدد ویحلل ویعمل من خلال "أیضا  ناقد اجتماعي، إنه الشخص الذي همّ
ذلك على المساهمة في تجاوز العوائق التي تقف أمام بلوغ نظام اجتماعي أفضل، نظام 

فهو له دور فعال في تحویل المسار الحضاري للأمة  2"انیة وأكثر عقلانیةأكثر إنس
بحیث أنه یحمل همّ مجتمعه ویسعى إلى بث والسلوك والطابع الفردي داخل المجتمع، 

  .الوعي فیه لما یتمیز به من كفاءة عالیة وقدرات كبیرة في إعمال ذهنه
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مكانة بارزة ومتمیزة، وهو مفهوم انطلاقا من هذه التعریفات یمكن القول أن للمثقف 
، إلا أن كل التعریفات تتفق على ستمولوجیة مختلفةبتباین في أطره لما یشمله من حقوق إ

أن المثقف یمتلك ملكات وقدرات عقلیة عالیة تخوله على الإبداع والإنتاج والدفاع عن 
  .القیم الإنسانیة النبیلة، ومعالجة مشاكل الأمة وقضایاها

على لسان الراوي الذي هو نفسه " الزاویة المنسیة"المثقف في روایة تظهر أزمة 
ي بـ" الطاهر"البطل  " خدوج"مع أمه لیتطهر من الخطیئة التي ارتكبها " الطاهر"وسمّ

  .ولیتذكر في كل مرة خذلانه ورمیه لولده الطاهر

ین، سلطة النظام وسلطة الإرهاب، والسارد في هذه  الروایة فالمثقف عانى الأمرّ
یحمل السلطتین المسؤولیة، سلطة النظام وسلطة الإرهاب اللذان فرضا " الزاویة المنسیة"

الصراع وممارسة سیاسة الخنق والتضییق على المثقف الذي كان معارضا  م ومدّ التأزّ 
إلیه النظام الإسلامي الإرهابي الذي یدّعي الإسلام، وهذا  دعاللسلطة، ولم یكن یسایر ما 

ى ضد هؤلاء الذي قرروا أن یكونوا ضد الأولصرت في خط المواجهة : "قوله یظهر في
  .1"الدولة، لقد كنت في نظرهم فاسقا وملحدا

بحقیبة مفلس،  الأزمةوجدت نفسي في فم : "وأیضا في مقطع سردي آخر یقول
، كنت ضد الاعتقالات العشوائیة وضد التعذیب... حیث لم تعجبني الكثیر من الأشیاء

لعدم المسایرة واجه الإرهاب المثقف بأعنف  ة، ونتیج2"تلك الأماكن المشبوهةوضد 
ملاحقا من الجماعة الإرهابیة، حتى إنهم " الطاهر"الطرق من بث الرعب والخوف، فكان 

للأفكار المتطرفة لهذه  "الطاهر"والسبب في ذلك هو عدم خنوع " الإلحاد"اتهموه بالكفر و
التهمة التي  تأكیدولا شيء غیر الموت، ویستمر السارد على  السلطة التي تتوعد بالموت،

التي صارت تطاردني في " ملحد"هذه الكلمة : "والكفر قائلا" الإلحاد"ألحقت به وهي 
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زُّ  القریة، كأنها لعنة أبدیة، حتى فتیان القریة صاروا یرشقونني بالحجارة، وقدمي تنُ
ثم یتسائل من جدید عن السبب الذي جعلهم ینعتوه بالملحد  1"بالدماء من كثرة لعنهم لي

لم أعرف ما معنى الإلحاد في حیاتي، كنت تراهم لماذا كانوا یقولون عني ملحدًا؟ أنا "
غاضبا فقط حین حرمني القدر من أبي، أتذكر جیدا أن أمي أدخلتني الكتّاب وأنا 

المتون وآیات الجحیم والجنان، صغیر، حفظت كل التعالیم الجمیلة، وكل أنواع الذكر و 
  .2"اوكنت طفلا متدینا جد بالدینهناك تعلمت أشیاء كثیرة، وتوطدت علاقتي 

دینیة للبطل الروائي وتمسكه بالقیم المثلى من خلال وهنا یؤكد السارد المرجعیة ال
توطید علاقته مع الدین الإسلامي، لا مع الفكر المتطرف الإرهابي الذي حاول طمس 

لغاء نحراف على الفكر الإرهابي الذي دعى واتهامه بالإلحاد والعدول والا دور المثقف وإ
  .إلیه

عي وجعل المثقف عرضة كما سعت السلطة الإرهابیة إلى عزل كل مصادر الو 
مظهر من مظاهر الموت والخوف ا في نفوس أهل القریة للتهمیش والتملق والإقصاء باثّ 

" العین"هنا في قریة "ة السیاسیة ونظام الإسلامیین من خلال المأساة التي فرضتها السلط
صار الكل یخاف من الكل، الوضع محزن جدا، صارت بیوتنا تقفل باكرا وترقب ما 

... زمن الموت... هناك یبدأ زمن الفجوة... یحصل حین تغیب الشمس عن الأنظار
والشعب ضد رجالات لأول مرة في التاریخ تكون الدولة ضد مواطنیها، ... الكل ضد الكل

ب باللیل والنهار، واغتیالات للمثقفین... منالأ   .3"كمائن ومؤامرات، رسائل موت تسرّ

" الطاهر"لشخصیة المثقف " الیامین بن تومي"والملاحظ أن الصورة التي أعطاها 
وضاع المأساویة التي لم یكن له دور فعال في تغییر الأ شخصیة انهزامیة سلبیة وهروبیة،
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ت بو  نما رغبة منهم في  السردي العالي للروائي الاشتغالوهذا لا ینفي كیفیة طنه، حلّ وإ
التي عاشها المثقف، وعلیه لجأ البطل الروائي إلى محاولة الهروب من  الأزمةتصویر 

تجفف باریس وحدها من حاولت كل هذه السنوات أن "لى إهذا الواقع البائس المأزوم 
فتّتني من الداخل، هناك في قاعة الأوبرا بباریس بكائي الطویل على بلد لصق بي 

كان لقاؤنا في أمسیة للموسیقى الكلاسیكیة بالأوبرا في ... التقیتها شابة بدیعة
" الطاهر"نلمس من هذا المشهد السردي أن  1"بل تعرفت علي. تعرفت علیها... باریس

لملاذ الوحید الذي حقق كان یبحث عن نسیان مأساة بلده الذي أتقن الهروب إلى الوراء، فا
هذه المرأة " كاترین"له الراحة والسكینة هو هروبه من الواقع والارتماء في أحضان 

الأوروبیة الحسناء، باحثا عن الحریة، نتیجة الاغتراب النفسي الذي عانى منه في وطنه، 
یعتمد ن في ثنایا الروایة یستشف أن السارد عوالمتممن اغتیال للمثقف وكبت للحریات، 

لغة سردیة مؤدلجة داخل البناء اللغوي، والملاحظ أنه یعقد مقارنة واضحة جلیة بین 
الشرح والتشظي الذي یعاني منه المثقف وهویته والمعارضة وجدلیة الشرق والغرب، 

  .خرنا والآوالصدام الحضاري والعلاقة بین الأ

بامتیاز، ومدى  صور لنا أزمة المثقف" الیامین بن تومي"نستخلص مما تقدم أن 
وتحدیه كل صور القمع الممارسة ضده، والكشف عن إیدیولوجیا " الطاهر"وعي البطل 

  عاش الانفصام والتشذرم، فخاض غمار هذه التجربة يأالسلطة وعلاقتها بالمثقف 
وعبّر عن هذه المأساة التي خلخلت موازین البلاد في التسعینیات بالقلم لا  الإبداعیة

، للوضع المعتم الذي طال المثقف حاول إعطاء صورة للمتلقي أو القارئبالسلاح، ومنه 
من قبل السلطة الحاكمة والإرهابیین، لما یمتلكه من وعي  الأولالذي كان المستهدف 

دراك عالٍ وقدرات عقلیة ذهنیة في تغییر أوضاع المجتمع   .وإ
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  :الإرهاب-ب

من أبرز الظواهر السلبیة التي عرفتها فترة "  Terrorisme" الإرهابتعتبر ظاهرة 
مأساة الشعب الجزائري ومحنته المتمثلة في الصراع بین التسعیني، الذي صور  الأدب

ارین مختلفین، تیار السلطة السیاسیة  وتیار الإسلامیین أصحاب الفكر المتطرف، وهو تیّ
محكیات "ـالمسماة بما حمل الكثیر من الروائیین الخوض في هذه التجربة الإبداعیة 

وویلاتها، نذكر  الأزمةا محنة هذه هذه الظاهرة، عاشو  افكان أغلب الذین تناولو " الإرهاب
التي مرت  الأزمةة كمثال لا على سبیل الحصر، روایات عالجت الأدبیبعض الأعمال 

الشمعة "في " الطاهر وطار"التقى "بها الجزائر وفضح أشكال العنف الإرهابي حیث 
 الأزمةفي البحث عن جذور " سیدة المقام"في " واسیني الأعرج"مثلا مع " یزوالدهال

فتاوى زمن "آخرون كإبراهیم سعدي في  وفضح الممارسات التي تبعتها، كما جسدها
  .1"المراسم والجنائز"في " بشیر مفتي"و " الورم"في " محمد ساري"و" الموت

الاستعجالي لم یكن كتجربة  الأدبث عن الإرهاب كظاهرة بارزة في ن الحدیلأ
نما  أشیر إلیه منذ السبعینات" روائیة فقط في زمن التسعینات من القرن الماضي وإ

، إذ "الحراشيالعشق والموت في الزمن "" الطاهر وطار"وجاءت بشكل صریح في روایة 
تصور هذه الروایة الصراع القائم بین حركة الإخوان المسلمین الذین كانوا یعادون 

الزراعیة وهم حزب الطلیعة التوجه الاشتراكي، وبین المتطوعین لصالح الثورة 
  .2"الاشتراكیة
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ارتبط النص الروائي الجزائري بهذا  لقد مرت الجزائر بمرحلة تاریخیة متأزمة لذلك
عي والسیاسي الذي جسد في قالب روائي خص الروایة الجزائریة دون الواقع الاجتما

الجزائري الذي ركز على عكس  الأدبي، هذا ما یمیز الخطاب الأخرىالروایات العربیة 
  .التجربة الواقعیة لما خلفته من آثار سلبیة في المجتمع الجزائري

" بن توميالیامین "في تجربة " الإرهاب"قبل الخوض في الحدیث عن ظاهرة 
لى وضع حد معرفي حول الإرهاب، الذي یعتبر شكل من إ، تقتضي المنهجیة الإبداعیة

  .أشكال العنف والقسوة تعتمده جماعة منظمة أو نظام سیاسي معارض للسلطة الحاكمة

إن الإرهاب عنف منظم ومتصل بقصد خلق حالة من التهدید العام الموجه إلى "
  .1"تكبه جماعة منظمة بقصد تحقیق أهداف سیاسیةدولة أو جماعة سیاسیة والذي تر 

 ـأن مصطلح الإرهاب مرتبط ب "للیامین زرواطي"نلمس من خلال هذا التعریف 
  .اللاأمن واللااستقرار وهدم الآفاق وقمع الحریات في المجتمع

على أنه " فتحي التركي"و" عبد الوهاب المسیري"وفي تعریف آخر یعرفه المؤلفان 
، بل في كنهه هو أقصى تمظهرات العنف وأشده، لأنه لا یعترف العنف شكل من أشكال"

للحیاة حقا عند الآخر ما لم یكن الآخر عن هیمنة فاستهدف بذلك السیاسي والعسكري 
دون تروٍّ أو إعمال  والمدني والمنشآت والرموز والنساء والأطفال وغیرهم على حد سواء

تهدف جمیع الشرائح الاجتماعیة دون وبالتالي فالإرهاب هو عنف منظم یس 2"عقل
  .استثناء، والهدف منه استفزاز الرأي العام ونشر الرعب والفزع في النفوس

ائم التي تقع بطریقة العنف أو التهدید، ر نوعا معینا من الج"وفي تعریف آخر یعني 
داء عمل أو الامتناع أویستهدف مرتكبوها إرغام السلطات أو الهیئات ذات الشأن على 
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ویتمثل ... عن عمل سواء كان ذلك العمل یحقق مصلحة سیاسیة أو قومیة أو خاصة
  .1"العنف في الفتك بالأبریاء وتدمیر ممتلكاتهم

یمكن أن نستخلص من خلال هذه التعریفات لحد الإرهاب أنه كظاهرة  الأخیروفي 
شكال تجتمع كل التعریفات وتتفق بأنه ظاهرة سلبیة وشكل من أمن مظاهر المجتمع، 

لزعزعة النظام الاجتماعي عن العنف تسلكه جماعة إرهابیة ما أو منظمة إرهابیة ما، 
  .طریق افتعال جرائم شنیعة وسفك دماء وتفشي الفوضى في أرجاء الوطن

قضیة مهمة تتجلى في مسائلة الخراب الذي حلّ " الیامین بن تومي" یطرح الكاتب
وهذه تقنیة " الزاویة المنسیة"بالوطن الذي سببه الإرهاب الغاشم من خلال هذه الروایة 

المرجعیة التاریخیة والتحولات وهي ظاهرة فنیة جمالیة تستند إلى " استدعاء الموت"ـتسمى ب
  .ئرالفكریة والسیاسیة والاجتماعیة التي عرفتها الجزا

تهدف هذه التقنیة إلى انفتاح المتلقي على معرفة الذاكرة التاریخیة لوطنه وكشف 
القضایا المتعلقة بالواقع الجزائري، وبالتالي رصد التعالق الذي یجمع بین الماضي 

  .والحاضر وطرحه طرحا فنیا عبر متخیل سردي واعٍ 

عل الصدام الفكري التشققات التي نجمت بفإن ما یمیز حقبة التسعینیات هو تلك 
والسیاسي لتیارین مختلفین تمثلا في تیار السلطة الحاكمة وتیار النظام الإسلامي الذین 

" الموت" الأخیرخلفا آثارا معنویة ومادیة، من قتل وتعذیب ودمار وموت، وكان هذا 
ظاهرة بارزة في الخطاب الروائي تجلى في الروایة من خلال الممارسات والتجاوزات التي 
نجم عنها میلاد فكر تكفیري أدى إلى اتساع الفجوة وممارسة أشكال العنف وارتكاب 

  .الجرائم في حق المجتمع الجزائري
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لقد عكف السارد في هذه الروایة على خلق جو ممزوج بالرهبة والخوف والفزع 
والاضطراب الذي أحاط بالفضاء الروائي والمكان الجغرافي بالبلیدة، حیث كان الموت 

ولا الشیوخ، فالموت یداهم الكل، والمشهد  یا، لا یولي أهمیة لا بالنساء ولا بالأطفالعبث
السردي الذي یؤثث للممارسات والخروقات الإرهابیة في الروایة تظهر في قول إحدى 

یة الوحیدة حین اعترضتنا تلك كنت عائدة في حافلة القر : "شخصیات الروایة قائلة
أخرجونا من ... تقریبامتكونة من عشرین إرهابیا  كانت... المجموعة الإرهابیة

  ...لم أعرف واحدا منهم... خرآركنوا الرجال في صف والنساء في صف .. الحافلة

 "الشیشاني"والرجال سیتولى ... خذوا البنات فهم سبایا: سمعت أحدهم یقول
بنا تلة  بط، لكنهم اقتادوني مع أخریات، صعدواهم، لا أعرف ماذا حدث للرجال بالضأمر 

حذیتنا النسائیة غیر صالحة لأن أشاقة، ومن بعدها سلسلة جبلیة طویلة، كانت  جبلیة
تعثرت ... تتقاذف بداخله ودماءً  انسیر بها كل هذه المسافة، نزعت حذائي فوجدت میاه

  .1"أسندني أحدهم وهو یرمقني بشهوة زائدة ...قلیلا كدت أسقط

لعنف الإرهابي ضد المرأة واعتقالها واحتقارها في هذا المشهد ا وهنا صور لنا السارد
ذلالها، وبث الخوف والرعب في نفسها الیامین "، باعتبارها كائنا ضعیفا، وهو ما عكسه وإ

بطریقة فنیة لسرد الواقع الألیم الذي تعرضت له المرأة الجزائریة في فترة " بن تومي
وعنف سیكولوجي ومعنوي طرأ علیها، ومنه لجأ السارد إلى  التسعینات من اضطهاد

  .، الذي عانته إزاء التحولات الجذریة التي عرفتها الجزائرتصویر صراع المرأة الاجتماعي

السارد المعاناة التي یمر بها أهل قریة العین /وفي مشهد سردي آخر یوضح البطل 
قر والجهل وكائنات مدجنة لا تتقن ، الففي قریة العین تأتیك الخیبة مضاعفة: "قائلا

غیر فلسفة الحرام، وعسكر بهم لا یفهمون غیر لغة القوة، كان الكل یحمل رشاشه 
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، وهنا یؤكد حقیقة الأوضاع المتأزمة التي تمر بها 1"وسبابته على الزناد ینتظر الإطلاق
كان القریة من أوضاع مزریة مأساویة، كما وصف مشهدا دمویا تقشعر له الأبدان، 

تحرك "ظاعة ما قام به الإرهابیون مشهدا دقیقا لدرجة أنه جعل المتلقي یتخیل ویدرك ف
م فم فتح الذبّ ... كان البقیة في سبات... الذباح نحو الخیمة اح الخیمة وجد الأمیر كمّ

 كلب یا أخرج یا: قال له... میراستدار الأ... نظر الذباح... حمامة، وهي تقاومه بعنف
  ...ملعون

انسحبت ... حدّق الذباح فیه أكثر، أخرج سكینه أمسك رأس الأمیر ذبحه
ارتدي ثیابك : ألقى إلیها الذباح بلباسها وقال لها... تطایرت دماء الأمیر... حمامة

  .2"ستهربون

نلاحظ شكلا من أشكال العنف الإرهابي والذي تمثل في في هذا المقطع السردي 
 الإرهابي لشخصیة من شخصیات المتن" الأمیر"اختطاف النسوة واغتصابهن من قبل 

لیأتي الذباح ویعطف على وضعها ویخلصها من الاغتصاب " حمامة"الروائي المسماة بـ
مع النسوة الأخریات من قبل الإرهاب الذي لا یعرف لا الرحمة  الوحشي الذي تعرضت له

ایة، وهو تعریة أفعال من خلال هذه الرو " الیامین بن تومي"ولا الشفقة، وهو ما سعى إلیه 
كرر توالاختطاف الم؛ النظام الإسلامي وفضح أسالیبه الهمجیة من اغتیالات للمثقفین

  .، حتى یثبتوا عجز السلطة السیاسیة الحاكمة في توفیر الأمن والاستقرار للبلادللنساء

جیا على إعطاء الملامح وتحدیدها فزیولو السارد في هذه الروایة / عكف الروائي
لم یقدر أحد على ... صاحب الكرش والمنكبین العریضین" الأمیر المكذوب"حضر : "قائلا

دائما .. كان الذباح عكس الجمیع" الأفغاني"سوى المفتي ذباح الجماعة  الدخول لخیمته
ومسدسا صغیرا، كان نحیفا جدا، ... منزوٍ في مكان بعید، یحمل خنجرا بوسعادیا حادًا
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ف، طول مدة إقامتنا لم یكلمنا ولم یجرؤ أحد على الاقتراب تلمعان بشكل مخی عیناه
جي للشخصیة الإرهابیة، یولو وقد استخدم هذه التقنیة المتمثلة في التحدید الفز  1"منه

استخدمها لتتكون صورة ذهنیة وانطباع فكري لدى المتلقي لإیضاح صورته وشكله الحاد 
  ).المتلقي(الغاضب الناقم والمخیف في نفسیة القارئ 

ساهمت في تجلیة فعل الموت،  "العنف اللغوي"غال السارد على تقنیة تثم إن إش
تساعد على إیصال إیدیولوجیا التي  أحد تقنیات السرد: "والفضیعة وهيشاهد العنیفة والم

المبدع عبر اللغة، فهو لا یقول مباشرة بأنه رافض للعنف، ولكنه یتفنن في الأسالیب 
: مثل استخدام النداء في قوله. 2"یجعل القارئ رافضا كذلك للعنف: أن جلأمن  المتعددة

  .3"هرب عندك، ونحن نریده" خدوج"إن الزندیق ولد " یا سي عمران"

ولماذا نلومه ونحن لم نزرع فیه بعمق ما یجعله ممنوعا : "كذلك الاستفهام في قوله
، صرنا نسقي مدینتا عن هذا التفسخ، نعم لعشرین سنة ونحن نجتهد كیف نقتل بعضنا

أن تشرق علیه كم میتا یا ترى یجب أن ندفع حتى نحب هذا الوطن، ... بالدم بدل الماء
ل البطل عن هذا ءوهنا في هذا المقطع السردي یتسا 4 "؟..ابتسامة دون أن ننزف بالدم

التشظي والتمزق الذي أصبح یراه في مدینته، وعن الدماء التي تراق دون وجه حق، 
یجب دفع ثمن حریة ذاته ووطنه الذي ینزف بجروح ودماء الأطفال والنساء ولماذا 

  .والشیوخ والرجال

التي بدورها أفرزت عن تحریك السرد تحریكا " الفراغات"غال على تقنیة توأیضا الإش
لغویا جعلت من المتخیل السردي یتجاوز القراءة الواحدة وینأى بها بعیدا، وهذه التقنیة هي 
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كنت أتساءل مع البنات في : "ر العنف اللغوي، ومثال ذلك في قولهمظهر من مظاه
لكننا لم نشاهدهم .. یسمون أنفسهم جماعة إسلامیة... همس دقیق وخافت جدا

وماذا یبقى : قالت... لا صلاة ولا زكاة ولا... هم علقوا كل شيء: قالت حمامة. یصلون
  1"...لقد أصبحوا وحوشا... لهم بعد ذلك

ه ءلتقنیة من قبل الروائي ینم على محاولة نزع القناع الذي یتخفى وراوتوظیف هذه ا
بالإسلام، والتخفي برداء الدین الإسلامي الحنیف،  رضغالم ادعائهمو الإرهابیون 

  .والانخداع بالمظاهر الزائفة والتضلیل بالشكل على حساب المضمون

نتاج وضع متأزم بلغ ذروته في فترة " الإرهاب"یمكن أن نخلص إلى أن ظاهرة 
الضوء في الوقت الراهن، وتوظیفه " الیامین بن تومي"كواقع سلط علیه " التسعینیات"

المتطرفة المتزمتة التي تلجأ إلى  الإیدیولوجیةلفضح " محكیات الإرهاب"ضمن ما یسمى بـ
  .وطن الجزائريلزعزعة أمن واستقرار ال مسوغات الجهاد الزائد والعنف بجمیع أشكاله

نما الغرض  كما أن العودة إلى هذه المحكیات من قبل الروائي لم یكن اعتباطیا، وإ
منه هو الكشف عن الماضي ضمن مقتضیات الحاضر عن طریق استدعاء التاریخ 

  .ورصد تحولاته المختلفة

  :الحیاة -2

فمن  الحیاة كقیمة صدیقة للموت،"في روایته الزاویة المنسیة " بن تومي"عالج 
المسلم به أن مفهوم الحیاة من بین المشكلات والمسائل الفلسفیة التي تبحث في الوجود 

وما الغرض  لماذا الإنسان موجود؟: الإنساني، من خلال طرح أسئلة متعلقة بكینونته مثل
التي " الزاویة المنسیة"من وجوده؟ وذلك ما نستشفه من خلال القراءة المتمعنة للروایة 

اتها خطابا إیدیولوجیا فلسفیا غیر مباشر ومضمر داخل المتن الروائي، حملت في طی
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التي تبحث عن معنى الحیاة، والمقطع السردي الذي یؤثث " الفلسفة الوجودیة"تمثل في 
ا في قول البطل السارد قرأت كثیرا للفلاسفة  ریسهناك في با: "لهذا الطرح یظهر جلیّ

میل میشال إی"الملاحدة، وكم استغربت حین عرفت أنني لم أقل یوما بما كان یقول به 
الذي یتصور فیه أن  Précis de décomposition" موجز العفن"وكتابه الرهیب " سیوران

الوحید الذي یجعل البشر في مأزق حقیقي، لیس لأنهم یموتون بل  صمكمن المنغ
، إن اشتغال الیامین بن تومي على قیمة الحیاة من زاویة فلسفیة تبرز 1"ونلكونهم یولد

مدى قدراته الذهنیة ووعیه الكبیر في توظیف المرجعیة الفلسفیة الوجودیة التي بدورها 
خدمت الموضوع الذي طرحه في المتن الروائي، المتعلق بذاكرته ومأساته التي عانى 

التي حلت بوطنه،  الأزمةوتركه یعیش واقع  الغیر شرعیةمنها، والتي كانت أبرزها ولادته 
ثم إن قراءته للفلاسفة الملاحدة لا تعني بالضرورة الدعوة إلى الإلحاد والخروج عن القیم 
نما الغرض من هذه القراءة هو بناء طرح فكري  والمبادئ والعادات والتقالید الاجتماعیة، وإ

  ".الروایة الأطروحة"لح علیه بـإیدیولوجي یستند إلى الفلسفة أو ما یصط

الطاهر الذي " البطل الإشكالي"من خلال " اویة المنسیةز ال"تشكلت قیمة الحیاة في 
، عانى محنة إلحاق تهمة الكفر به،                                     ٍ      ٍ   وهنا تتضح العلاقة في توظیفه لبطل ملحد  متأزم 

یكن وتوظیف خطاب مبأر یحمل فكرا فلسفیا وجودیا ملحدا، فعندما اتهموه بالكفر لم 
                                       ُ                                    یعرف معنى الإلحاد، لأنها تبقى مجرد تهمة أ لحقت به من قبل الفكر الإسلامي المتطرف 

ّ      ، إلا  أنه )الإرهاب( لجأ إلى قراءة الكتب الفلسفیة حتى یتمكن من الحصول على إجابة    
هناك في باریس قرأت بعمق داخلي : "خرآمقنعة لمعنى الإلحاد، كذلك یقول في مقطع 

أفهمني یا االله كم كان یسكنني الغباء هناك في قریة العین، تصورت  تر صو  ووجودي
تأتیك الخیبة " العین"أن الیأس الذي یسكنني إنما مصدره من واقع الخیبة في قریة 

مضاعفة، الفقر والجهل وكائنات مدجنة لا تتقن غیر فلسفة الحرام، وعسكر بهم لا 
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وبالتالي فالبطل السارد لم یتقبل بما اتهموه به رغم الخیبات  ،1"یفهمون غیر لغة القوة
نما التي تعرض لها في وطنه ، )الفكر الإرهابي(خر إلى رفض إیدیولوجیة الآسعى   ٕ    وا 

كد إیجابیة ؤ وتأكید قناعته الإیدیولوجیة التي یطمح من خلالها إلى التغییر، وهو ما ی
  .یما ذهب إلیه، بل أراد فرض وجودهالوعي لدیه لأنه لم یخنع للآخر ولم یسایره ف

كذلك یحضر التحدي والرغبة في مواجهة الموت والاستمرار في الحیاة من خلال 
التي كانت رمزا للشابة الطموحة الناضجة الراغبة في  ،"وهیبة"ة الجامعیة لبشخصیة الطا

من مدینة في باریس في الجامعة، إنها فتاة جامعیة " الطاهر"الحیاة، تعرف علیها البطل 
تنفست التحدي وأنا صغیرة : "كما یقال، یظهر ذلك في قولها مدینة الورود ،"البلیدة"

ى في كل الأولأمشي كل صباح مسافة بعیدة من قریتنا البسیطة إلى المدرسة، كنت 
مراحل دراستي إلى أن دخلت الجامعة، أصبحت طالبة بكلیة الصحافة بجامعة الجزائر، 

، وهنا في هذا المقطع السردي تجسدت 2"مرت بي لم أتوقف یوماورغم كل الصعاب التي 
تحدت كل المصاعب السوداء التي المثقفة في حقبة العشریة الجزائریة  ةبصورة الطال

والمخاطر داخل مجتمع یسوده حقد سیاسي ورغبة في السلطة، قامع للحریات وناقم على 
الراوي استطاع أن یجسد / شخصیة ثانویة إلا أن السارد "وهیبة"المرأة، فرغم أن شخصیة 

صورة الطالبة الطامحة لتغییر الأوضاع المتأزمة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة 
للتعبیر عن رأیها من خلال نشر مقالات " بكلیة الصحافة"في التحاقها  والفكریة خاصة

  .تبث الوعي في أفراد المجتمع

لا  -إلى انتقاء أفعال سردیة لغویة حركیة دینامیكیة، كمثال "الیامین بن تومي"عمد 
إلخ من ...أتذكر، أشعر، اكتب، بدأت، تضرب، تسمع، تعرف: نجد -على سبیل الحصر
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واستمراریتها،  والتي أدت دورا وظیفیا بارزا في البناء السردي للأحداثالمضارعة  الأفعال
  .              ُّ     وبالتالي لا یمل  منها

یشكل محور تجاذب بین " الزاویة المنسیة"السردي لروایة إلى أن البناء نخلص 
الحیاة التي مثلها المثقفون ) الحیاة، الموت(إیدیولوجیتین متعارضتین تمثلتا في ثنائیة 

خر، ورفض إیدیولوجیته، وذلك من خلال امتهان الذین دأبوا على تبلیغ صوتهم للآ
ري في محنة الدم، وبثت الوعي البعض منهم مهنة الصحافة التي خدمت المجتمع الجزائ

سریع فالإنسان المثقف من حیث أنه إنسان علم ومعرفة وموقف حضاري عام، "فیه 
التأثر بالبیئة الاجتماعیة المحیطة به، كما أنه في نفس الوقت شدید التأثیر في وسطه 
الاجتماعي، وفي محیط عصره بما له من قوة ومواهب عقلیة خاصة مستمدة من 

  .1"ومهمعارفه وعل

ا الموت فمثله التیار الإسلامي والفكر السلطوي الاستغلالي الذي كان هدفه   الأول  ّ                                                                  أم 
  .تسییر مصالحه الشخصیة الأخیرو 
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  التفسير: ثالثا

  تفسیر الموت - 1

  الذاکرة التاریخیۀ -أ

  التطرف الدینی - ب

  تفسیر الحیاة- 2

    الکتابۀ -
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 L’explication التفسیر: ثالثا

المرحلة الإجرائیة الثانیة بعد آلیة الفهم في المنهج البنیوي التكویني أو یعتبر التفسیر 
ن ) الفهم والتفسیر(وجب لنا أن نوضح العلاقة القائمة بین آلتي ) التولیدي(            ٕ   حیث أنهما وا 

ّ                                    كان مختلفین وظیفیا إلا  أنهما متكاملین في المنحى التحلیلي  فإذا كان الفهم عملا "                    
في علاقة مع واقع خارج  الأخیرالتفسیر هي وضع هذا  متصلا في النص فإن عملیة

باعتباره بنیة شاملة ولا شيء خارج  ، وبذلك نجد أن الفهم یتجه إلى داخل النص1"عنه
  .النص

والتفسیر هو وضع النص في إطار بیني أشمل وأوسع، وهي البنیة التي تكون فیها 
النص الإبداعي، ومنه لا یمكن الفصل بینهما؛ ذلك أنهما عنصران متفاعلان من خلال 

: بقوله" لوسیان غولدمان"والواقع الخارجي، وهذا ما أكده  الأدبي الأثرربط العلاقة بین 
بعین  la genése de texte*أن یأخذ تكوین النص  l’explicationعلى التفسیر "

الاعتبار، ولا یحكم علیه فقط وعلى وجه الحصر، إلا من خلال إمكان علاقة متبادلة 
دقیقة على الأقل، وعلاقة دالة ووظیفیة ما أمكن، بین صیرورة رؤیة العالم ومكونات 

من  الأخیرالموجودة خارج هذا  وبین بعض الظواهر ،نصب ما استنادا إلیها من جهة
  .2"جهة ثانیة

جد ما یطابقه، من خلال فالتفسیر فعالیة شمولیة تخرج إلى الواقع التجریبي حتى ی
  .ووعي طبقة اجتماعیة لفئة ما الأدبي الأثرمطابقة 

                                                             
، 1982، 01غولدمان، دار ابن رشد، سوریا، طجمال شحید، في البنیویة التركیبیة، دراسة في منهج لوسیان  -  1

  .85ص
*  - la genése de texte :رهاصه ومرجعیاته التاریخیة                     ٕ                          تكوین النص، أصله وا 
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" الفهم والتفسیر"هذا الارتباط الوثیق الذي یجمع بین " لوسیان غولدمان"یعزز 
تحت الدراسة، والتفسیر لیس  الأدبيلقد قلنا أن الفهم هو أن نضع بنیة العمل : "قائلا

إلا رؤیة أوسع لهذه البنیة، فالتغییر عامل بنائي ووظیفي في بنیة شاملة، والتي لا 
فیكفي في هذه الحالة أن نأخذ البنیة الشاملة ... ینظر إلیها المؤلف بطریقة تجزیئیة

لدراستها حتى یصبح الفهم تفسیرا لیجد هذا البحث التفسیري نفسه مضطرا للتواصل مع 
، وهنا یكمن الترابط الفعلي الوظیفي الذي سعت البنیویة 1"كثر اتساعاأبنیة جدیدة 

نشاطا "الفكریة التي تعد ، نظرا للأسالیب اللغویة و الأدبيالتكوینیة لتحقیقه داخل النص 
بریئا مساویا لنفسه عبر العصور، فالتواصل الاجتماعي بكل تناقضاته التاریخیة هو 

، لأن البنیویة التكوینیة لا ة وجودها النوعيالأدبیالوسیط الذي تكتسب فیه الظاهرة 
  .2"الاجتماعي والتاریخي تعزل اللغة عن سیاقها

الدراسة البنیویة التكوینیة تنشط ضمن مقتضیات البناء  "لوسیان غولدمان"وقد جعل 
النسقي ومقاربتها بالمجتمع المحمل بتنوع الثقافات والإیدیولوجیات على اختلاف  الداخلي

دون  ثر أدبي ماأإنتاج وتكوین  -حسب تصوره–، فلا یمكن توجهاتها مقاربة سوسیوبنائیة
على سبیل المثال نذكر كیف أن فهم و  ،الرجوع إلى البیئة التي تكون بها ذلك النص

یة المتطرفة، وأن فهم تاریخ ننفسه تفسیر لتكوین الجانس هو" راسین"الخواطر أو مآسي 
یة المتطرفة، كما أن نالنبالة المثقفة للقرن السابع عشر، هو نفسه تفسیر لتكوین الجانس

هو تفسیر لتطویر النبالة  فهم العلاقات الطبقیة في المجتمع الفرنسي للقرن السابع عشر،
الذي أورده لوسیان غولدمان أنه انطلق في دراسته  قول، یتضح من خلال هذا القفةثالم

التطبیقیة للمنهج البنیوي التكویني انطلاقا من فترة زمنیة معینة تمثلت في القرن السابع 

                                                             
، منشورات الاختلاف، )من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المنهجیة(محمد الأمین بحري، البنیویة التكوینیة  -  1
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ة نبلاء عشر في فرنسا وهذا یظهر جلیا من خلال تركیزه على الطبقة الاجتماعیة، طبق
 Jean Racine" راسین"من خلال إلقاء الضوء على مسرح  la noblesse de robeالرداء 

" لوسیان"المسرحیة فسره  في أعماله" راسین"وهذا التركیز الواضح الذي أولاه  1936-1699
إلى أنه راجع إلى توجه راسین الإیدیولوجي نفسه وعبرت عن رؤیته للعالم في ظل طائفة 

، إلا أنه وبالتالي فهو كشف عن رؤیة تراجیدیة مأساویة" le jansénisme"الجانسنیة 
تجدر بنا الإشارة إلى أن وعي المؤلف لا یعكس دائما وعي الطبقة الاجتماعیة التي 

الفهم "من خلال آلیتي إلا من خلال تطابق البنى الدلالیة  الأدبيتحدث عنها في أثره 
ان متلازمان ومتعقبان من عملیة واحدة تتم على الموضوع في "حیث أنهما  "والتفسیر شقّ

على المستوى  الأولمستویین مختلفین نوعیا من حیث دراسة البناء الدینامي، یشتغل 
ه من بنى تؤثر على یثالضمني الداخلي، والثاني على المستوى الخارجي وما یحا

قح الجمال اللغوي الداخلي ، حتى یتلا1"الموضوع، وبالتالي فهي ضروریة في التأویل
ة وسیرورة المجتمع من أفكار وأحداث تاریخیة بهدف الوصول إلى رؤیة  للنص ودینامیّ

وضع النص ضمن بنیة أوسع هي التي تفسر طبیعة الرؤیة الاجتماعیة، "شاملة، ثمّ إنّ 
جد التي یتضمنها العمل الإبداعي، ویتم التعرف على هذه البنیة الفكریة الأوسع بما یو 

بینهما وبین بنیة النص من تناظر، ولابدّ أن تكون هذه البنیة الفكریة واحدة من البنى 
، فآلیة الفهم أضیق من التفسیر لأن 2"التي تعبر عن إیدیولوجیة ما موجودة في الواقع

التفسیر هو السعي لإدماج البنیة الدلالیة للنص باعتبارها عنصرا تكوینیا ووظیفیا، "
 الأدبي، وبالتالي فالقارئ أو الناقد 3"هي البنیة المجتمعیة أو الطبقیةضمن بنیة أوسع 

                                                             
، منشورات الاختلاف، )من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المنهجیة(محمد الأمین بحري، البنیویة التكوینیة  -  1

  .152م، ص 2015/هـ1436، 01الجزائر، ط
، دار الثقافة، الدار البیضاء، )دراسة بنیویة تكوینیة(حمید لحمداني، الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي  -  2

  .16ص ، 1985ب، المغر 
، ص 2011، 01عمر عیلان، في مناهج تحلیل الخطاب السردي، منشورات دار الكتاب الحدیث، القاهرة، ط -  3

201.  
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فإنه یواجه شفرات إیدیولوجیة وتصورات مبثوثة  الأدبيعند تحلیله لظاهرة ما في النص 
عن طریق بث خطاب غیر مباشر، سواء كان ذلك على لسان البطل الإشكالي أو على 

د، ویحاول إدراج هذه الظاهرة التي لسان بعض الشخوص المساعدة في تحریك السر 
استخرجها عن طریق آلیة الفهم التي لا تتحد في ذهنه إلا عن طریق تعدد القراءات، 
محاولا بذلك دمجها في بنیة أوسع، ألا وهي بنیة المجتمع، ذلك لإدراك الوعي السائد في 

  .تلك الطبقة الاجتماعیة

نستنتج من خلال ما سبق أن التفسیر السوسیولوجي هو أحد العناصر الأكثر أهمیة 
، وهو الخطوة الأساسیة التي یعبر بها المبدع عن واقعه التاریخي الأدبيفي العمل 

لأنهما " التفسیر"و" الفهم"والاجتماعي في بناء كلي شامل، فلا یمكن الفصل بین آلیتي 
، أحدهما یكمل الآخر، فوظیفة الفهم الأدبين في العمل عملیتان متكاملتان ومتلازمتا

دون  الأدبيالمتلقي، فهم العمل / تستدعي من الباحث" التفسیر"كآلیة إجرائیة قبل آلیة 
الرجوع إلى السیاقات الخارجیة للنص الإبداعي لیأتي التفسیر كخطوة إجرائیة ثانیة 

وهو ما سعت إلیه البنیویة التكوینیة أساسیة، لیفسر البنى الدالة في إطار أشمل وأوسع، 
  .الأدبيفي تحلیلها للعمل 

البارزة داخل " البنى الدالة"وكشف "  الفهم"المرحلة الثانیة بعد آلیة " التفسیر"تعدُّ آلیة 
، هذا التفسیر لا یتم إلاّ بإنارة هذه البنى الدالة بالعوامل والسیاقات الخارجیة الأدبيالعمل 

ن فیها ال نص الإبداعي، من مرجعیات وأنساق، سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة التي تكوّ
كل الأشكال القانونیة والدینیة " ضمن إطار شامل  الأدبيوثقافیة، أي تأویل النص 

والفنیة والفلسفیة متضمنة في الإیدیولوجیا، وتظهر في المجتمع عبر الصراع بین 
أفكارها واستقطاب كل أشكال الطبقات، فالطبقة المسیطرة في المجتمع تسعى لفرض 
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" الحیاة والموت"، وهذا ما سنوضحه، انطلاقا من جدلیة 1"التعبیر الموجودة فیه واحتواءها
الذي كان نصا استذكاریا " الزاویة المنسیة"في روایة " بن تومي"التي تعرض إلیها الكاتب 

والتشظي الذي آل  مةالأز بامتیاز، حیث نجده في هذه الروایة یفسر أسباب  الأزمةللذاكرة و 
الواقعیة وتفسیرها  الأحداثإلیه وطنه بالعودة إلى المرجعیات التاریخیة متّبعا مجریات 

وسردها للقارئ في قالب تخییلي مؤدلج، لمراحل وتحولات سوسیولوجیة وسیاسیة، وفكریة 
  .وثقافیة، والعودة إلیها من خلال الذاكرة الجماعیة

  :تفسیر الموت-1

  :تاریخیةالذاكرة ال -أ

من أبرز النصوص التي تناول فیها الكاتب آلیة الذاكرة، والتي " الأزمةنص "یعتبر 
/ من بدایتها إلى نهایتها، وبالتالي كانت وسیلة الراوي" الزاویة المنسیة"نستشفها في روایة 

لا یمكن نكرانه هو امتیاز توسیع الذاكرة الجماعیة، "الكاتب للعودة إلى التاریخ الذي 
في طریق ... ونقدها وتفنیدها إذ انطوت على ذاتها وأغلقت أبوابها لتعیش داخل آلامها

النقد التاریخي تلتقي الذاكرة بمعنى العدالة، إذ كیف تكون الذاكرة سعیدة إذا لم تكن في 
، وبناءً على ذلك فإن الذاكرة ما هي إلاّ وعاء یحمي التاریخ من 2"ذات الوقت عادلة
د، تحضر الذاكرة التاریخیة في  التلاشي والضیاع من خلال " الزاویة المنسیة"والنسیان والتلبّ

بولایة سطیف، حیث " قریة العین"الفضاء الجغرافي بكل أبعاده الهندسیة، والذي تمثل في 
ل المكان / اتخذ الراوي الكاتب هذا الفضاء الجغرافي مسرحا للأحداث، وبالتالي حمّ

السارد / ة وأحداث العشریة السوداء التي ارتبط بذات البطلمرجعیة تاریخیة تعلقت بالثور 

                                                             
عیلان، الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي، دراسة سوسیو بنائیة في روایات عبد الحمید بن هدوقة، منشورات  رعم -  1

  .16 15 ص، 2011ط، .جامعة منتوري، قسنطینة، د
، 01سعید الغانمي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط: بول ریكور، الوجود والزمان والسرد، تر -  2

  .650، ص 1999



  "المنسیۀ الزاویۀ" روایۀ فی )الفهم، التفسیر، الزمن( تطبیق آلیات                     الأولالفصل 
 

55 
 

الذكریات ساكنة وكلما كان ارتباطها بالمكان أكثر كلما "ووجوده وهویته وتاریخه، ثم إنّ 
لأن المكان أیضا بأبعاده المختلفة الاجتماعیة والفكریة والثقافیة، له دور  1"أصبحت أوضح

وأنه احتضن مرحلة التسعینیات، فالریف  ، خاصةالأحداثبارز في تحریك مجریات 
الجزائري قصة وروایة عن الحرب  الأدبلقد عبر "الجزائري هو ذاكرة الثورة بامتیاز، 

التحریریة أحسن تعبیر، لكن في عالم واحد هو عالم الریف، حتى لكأن الریف وحده هو 
، 2"ولا إیجابا الذي خاض الثورة، ولكأن المدینة ضلت تلكم الفترة نائمة لا تحي سلبا

ى لمیلاد الثورة الأولاء یحاولون تصویر وقائع التاریخ الأدبوهو الذي جعل الكثیر من 
" قریة العین"الكاتب استعان بالمكان الجغرافي / الجزائریة واستقلالها، ومنه فالراوي

الذاكرة لعنة مجهدة، لم " :البطل/ وذلك یظهر في قول السارد ،المجهدة تهلاستذكار محن
نس رغم الحیاة الفارهة التي وفّرتها لي باریس بعد تلك التجربة القاسیة التي عشتها أ

، عشت محنة تكفیري، حیث هربت تحت جنح الظلام، حین كنت ذلك "قریة العین"في 
الرجل المطلوب للإرهابیین وأنا أطل من نافذة القدر على أولئك الحمقى الذین یحملون 

وا عصا الأمر بالمعروف كما یتصو  رون، یضربون النساء في الطرقات ویزجوهن سمّ
  .3"كان فهمهم للدین مرتبطا بالقوة" بالشرطة الإسلامیة"أنفسهم 

اكرته المتأزمة والمحنة التي ذ "الطاهر"وفي هذا المشهد السردي یستعید البطل 
والكفر،  "الإلحاد"نتیجة الفكر التكفیري الذي اتهم البطل الروائي بـ " العین"عاشها في قریة 

  .لأنه لم یسایرهم في أفكارهم المتطرفة الخارجة عن كل القیم والمبادئ الأخلاقیة

وفي مشهد سردي آخر یتذكر البطل أن الموت یطارده في كل لحظة لأنه كان 
لأنه كان مثقفا وعلى درایة بمسار " العشریة السوداء"البضاعة الوحیدة التي تباع في زمن 

                                                             
، ص 1990ط، .غالب هلسا، دار الجاحظ للنشر والتوزیع، بغداد العراق، د: غاستون باشلار، جمالیة المكان، تر -  1

39.  
  .86، ص 1993، 01عثمان، الروایة العربیة الجزائریة ورؤیة الواقع، الهیئة العامة للكتاب، مصر، طعبد الفتاح  -  2
  .44الیامین بن تومي، الزاویة المنسیة، ص   -  3
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حیث یقول " جریدة الأمة"غییرها من خلال كتاباته الصحفیة في ، والقادر على تالأحداث
في كل لحظة،  يمن هناك كنت أطل على العالم وقسوة الموت تطاردن: "في هذا الصدد

نما لأن الموت هو البضاعة الوحیدة التي ... لیس لشيء محدد ولا لجریمة معروفة وإ
ك الحمامة التي سكنت بجانبي، لم یؤنسني في تلك الأیام العشرة إلاّ تل... تباع هنا

كانت تزاحمني بصوتها الشجي، توقضني صباحا قبل أذان الفجر تحدثني عن هذه الدنیا 
ا في 1"الغریبة الأیام "، وهذا الاشتغال السردي على ذاكرته واستدعائه للتاریخ یظهر جلیّ
  .والتي رمز بها إلى العشریة السوداء" العشر

الیامین "ترجاع من بین أبرز التقنیات التي اشتغل علیها الاس/ تعتبر تقنیة الاستذكار
السرد "في هذا النص السردي، حیث تندرج هذه التقنیة ضمن ما یسمى بـ " بن تومي
یتیح للذات اكتشاف كینونتها التي ظلت معیبة في تجربة الفعل السیاسي "الذي " التذكري

عادة بناءها انطلاقا من وعي نقدي یفكك تجر  بة الماضي، بحیث تعیش الجماعي وإ
الذات تجربة انبثاق جدیدة، وتتحرر من الوهم الإیدیولوجي والثوري وتأویل هذه الذات 

، والذي یؤكد من خلاله الروائي ضرورة العودة إلى التاریخ، ومسائلة 2"لماضیها وتاریخها
بالثورة  الحقائق التاریخیة المتأزمة التي امتدت جذورها من الخیانات الكبرى التي تعلقت

  .التحریریة المجیدة إلى أزمة العشریة السوداء

كما نجد الروائي یكرر فعل التذكر العدید من المرات، والذي ینمّ عن وعیه في 
الاشتغال على توظیف آلیة التذكر، واستعادته للأحداث الماضیة عبر الملفوظات التالیة 

                                                             
  .45ص  السابق،المصدر  -  1
، 01طمحمد بوعزة، سردیات ثقافیة، من سیاسات الهویة إلى سیاسة الاختلاف، منشورات الاختلاف، الجزائر،  -  2

  ..95، ص2014
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لن أنسى ذلك {، 2}لعنة مجهدةالذاكرة {، 1}علقوا بذاكرتي أعرفهم بأسمائهم{: ذكرها
  .4}ذاكرة العشق{، 3}الیوم حین تذكرت سریرها

یسعى الروائي من خلال هذه الملفوظات التي تعبر عن ذاكرة الماضي إلى تشكیل 
وعي إیدیولوجي ثوري یراهن على قیام الدولة الجزائریة وازدهارها في جمیع المجالات، 

صدع أي ثوابت وأنساق تاریخیة أو وبالتالي تأصیل الماضي في الحاضر دون ت
  .ستیمولوجیةبإ

الاحتفاء " الیامین بن تومي"نستنتج من خلال ما سبق أن الذاكرة التاریخیة التي أراد 
 )الحیاة والموت(تبط بجدلیة ر بها، والتي دعا فیها إلى كشف ملابسات أحداثها، لم تكن ت

) الماضي والحاضر( فقط ولكن یمكن أیضا أن ترتبط بثنائیات ضدیة أخرى مثل
، وغیرها من الثنائیات التي )المیلاد والعقم(و) الظلمة والنور(وأیضا ) الارتباط والتفكك(و

یمكن إدراجها لتعبّر عن الشرخ والتشظّي الذي عانت منه الجزائر في مرحلة التسعینیات، 
للتغییر، والذي فالجانب الإیجابي لكل من هذه الثنائیات هو ذلك الشعب الجزائري الطامح 

ا الجانب السلبي في هذه الثنائیات هو التیار  عانى من ویلات الإرهاب الإسلامي، أمّ
المعارض الإسلامي الإرهابي الذي عصف على الجزائر ومارس علیها كل أشكال العنف 

  .الإرهابي

  :التطرف الدیني -ب

دة الخطورة، كقضیة سلبیة شدی" التطرف الدیني"اعتنت الروایة الجزائریة بقضیة 
اء الجزائریون في إنتاجاتهم الروائیة كظاهرة مطابقة الأدبتعود إلى أحداث ماضیة، تناولها 

                                                             
  .36الیامین بن تومي، الزاویة المنسیة، ص  -  1
  .44ص . المصدر نفسه -  2
   .36ص . المصدر نفسه -3
  .08ص . المصدر نفسه  -4
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ومماثلة للصراع السوسیولوجي والسیاسي الذي نجم عنه میلاد تیارین متصارعین تمثلا 
  .تیار السلطة السیاسیة، والتیار الإسلامي الذي تمثل في الإرهاب: في

من المفاهیم الشائكة والغامضة التي تستدعي الضرورة یعد مصطلح التطرف 
التعریف به على النحو اللغوي والاصطلاحي، ولا یعنینا التوسیع أو بسط المفهوم بشكل 

الزاویة "واسع، ذلك أن الذي یهمنا في هذا الجزء هو فكرة التطرف المدرجة في روایة 
  ".المنسیة

  :مفهوم التطرف

  :لغة-أ

 فَ عرَ أَ : قال شهر": بقوله" لسان العرب"تطرف في معجمه ال" ابن منظور"یعرف 
ُ فَ رَ طَ  ُ تَ نْ مُ  يءٍ شَ  لّ كُ  فُ رَ ، وطَ هِ دِ یّ سَ  ابنُ  هُ دَ رَ ا طَ ذَ إِ  ه ، والجمع كالجمع، والطائفة منه هاه
بیضاء أطراف الأذنین وسائرها : ةٌ فَ رَ طْ مُ  اةٌ رفًا، وشَ صار طَ : الشيء فَ رّ طَ أیضا، وتَ  فٌ رَ طَ 

  .1"وسائرها أبیضأسود، أو سوداؤها 

تحدیدها، وهو یعني الاختلاف وتجاوز  ىمن بین الكلمات الدینیة العقائدیة المستعص
  .حد الاعتدال، وهو أیضا لفظ مشتق من الطرف، والذي یقصد به الجهة أو الناحیة

   

                                                             
، 2003، 01ابن منظور، لسان العرب، الجزء التاسع، حرف الطاء، مادة طرف، دار الصادر، بیروت، لبنان، ط  -  1
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  :اصطلاحا-ب

ب، ومعارضة الرأي الآخر، یعتبر التطرف في معناه الاصطلاحي الرفض والتعصّ 
الغلوّ في العقیدة أو فكرة أو مذهب أو غیره، یختص به دین أو جماعة أو وهو "

  .1"حزب

وهو مفهوم ارتبط بالإرهاب، والنزعات المضادة للدین الإسلامي الذي یحث على 
القیم الأخلاقیة النبیلة والاعتدال، على عكس التطرف الذي یعتبر كمفهوم دیني عقائدي، 

العادات والتقالید وضربها عرض الحائط، وهو أیضا وهو أن یخرج المتطرف عن القیم و 
الاختلاف في فهم وتفسیر وتأویل الخطاب الدیني الحنیف، وعلیه فالتطرف هو الانغلاق 

  .التام على الانفتاح، وعدم قبول الحوار مع الآخر، والانحراف والخروج عن رأي الجماعة

للشخصیات المتطرفة التي تتخذ ظاهرة التطرف في الزاویة المنسیة المسار السلبي 
من خلال هذه الروایة، حیث نجد أن لغة الشخصیة " بن تومي"صورها لنا الروائي 

المتطرفة لغة مشحونة عقائدیة عنیفة، أبدى فیها المتطرف سلوكات ممارسة بین الترغیب 
والترهیب وهو المبدأ الأساسي الذي تسلكه الشخصیة المتطرفة في هذه الروایة، یقول 

كان یكفي أن یقول الشیخ، من یتزوج هذه الأخت التائبة وله الجنة، فیرفع : "ئيالروا
یقول الشیخ صاحب .... عفوا، أنا یا شیخ... أنا یا رسول االله: أحدهم یده یكاد یقول له

  .اللحیة الطویلة، والعینین الكحلیتین هل تحفظ شیئا من القرآن

  ....یقول الخاطب لا

  .لبقرةنزوجك هذه بسورة ا: الشیخ

  .اتفقنا: الشاب
                                                             

الجراد، ظاهرة التطرف الدیني، دراسة منهجیة لأبرز مظاهر الغلو والتكفیر والتطرف والإرهاب، دار سفیر أحمد  -  1
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بكل هذه البساطة یتم بناء المجتمع المسلم الذي یریدونه مجتمعا فاضلا، یحلمون 
یحتمل هذا المقطع السردي تأویلا  ،1"بحفرة یطمسون فیها شهواتهم وینسون ما هو أكبر

وتفسیرا تمثل في أشكال ومظاهر التطرف الممارس باسم الدین الإسلامي، كما أنّ الروائي 
شیخ ذو (: صد لنا بعضا من الملامح الفزیولوجیة للشخصیة المتطرفة وهي كالتالير 

، كما نلاحظ المبدأ الذي یستند علیه المتطرف في هذا )لحیة طویلة، عینین كحلیتین
المقطع الحواري من السرد وهو یرغّب الطرف الآخر بالجنة، فمن یتزوج هذه الأخت ینال 

هل تحفظ شیئا من القرآن، : الخطاب الدیني في قولهجزاء الجنة، كما نلمس حضور 
ونزوجك هذه بسورة البقرة، نلمس من هذا الخطاب المتطرف أنه خطاب زائف یتخفى وراء 
لها المتطرف بحسب حاجته لها، ولهذا نجد معظم  ة، والتي یؤوّ القرآن الكریم والسنّ

باسم الدین كنوع من  خطابات جوفاء) المعتدل(الشخصیات المتطرفة تمارس على الآخر 
  .التأویل المضاد للخطابات الدینیة، من غیر قناعة ولا برهان

یعرض لنا الروائي على لسان السارد مظهرا آخر من مظاهر التطرف، وهو المظهر 
اشتریت بدلة كلاسیكیة ... لبست أروع الثیاب: "الخارجي الذي تمثل في اللباس في قوله

... ووضعت ربطة عنق" Pierre Cardinار كاردان بی"إیطالیة ووضعت عطرا فرنسیا 
  :صمت قلیلا متسائلا

  ماذا لو وضعتها وعدت بها إلى قریتنا؟
أذكر جیدا حین جاء أحد ... حرام وكفر الألبسةالعین یعتقدون أنّ هذه "أهل قریة 

خطب إمام القریة ... أقاربنا من فرنسا یلبس ربطة العنق ویضع على رأسه طاقیة ملونة
لحاد، وهو نذیر شؤم على وصول : من الناس وقال لهم لإٍ على م إنّ هذا اللباس كفر وإ

أراد  "الیامین بن تومي"دي أن الروائي ، نلاحظ من خلال هذا المقطع السر 2"یوم القیامة

                                                             
  .29 28 صالیامین بن تومي، الزاویة المنسیة،  -  1
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أن یعطي للقارئ لمحة وتصورا عن الفكر المتطرف، وكیف ینظر إلى لباس الآخر، 
نما شمل ذلك المظهر الخارجي كتف یلم  المتطرف فالاتجاه بالاعتقاد بوجود االله فقط، وإ

  .والفزیولوجي، والمعاملات التي یمارسها المتطرف
تطرف باسم الدین تمثل في : نوعین من التطرف" الزاویة المنسیة"سلط الروائي في 

الإرهاب كما ذكرت سلفا، وتطرف باسم السلطة التي كانت في العشریة السوداء تمارس 
الشعب الجزائري كل أشكال التطرف وقمع للحریات والظلم والاستبداد، وهذا هو على 
: السردي الذي یؤثث للفكر السلطوي والممارسات الدنیئة في حق الشعب الجزائري دالمشه

حرمه من ذلك بعد " ولد الكلب"كان یحلم فقط أن یصبح مدربا كبیرا، لكن المیر " ولید""
الأكبر، " ولید"مصطفى أخو "كان أول الموقوفین ... كبیرةأن جاءت حملة الاعتقالات ال

خرج ... فهو بمثابة والده الذي رباه، لم یحتمل الشاب أن یرى أخاه في قفص الاعتقال
یركض " ولید"خرج ... الشاب الریاضي لیلقي على رئیس الدرس وابلا من السب والشتم

لیجد نفسه ... م أن ینتقم لأخیهوأقس... حتى أیقظ كل القریة ىناد... خلف سیارة الدرك
نفسه إرهابیا في مجموعة " ولید"في فم الحوت، ضمه أصحاب الحزب المحظور، لیجد 

، وهنا یتجلى أثر السلطة الانتهازي 1"، ولید أصبح یلقب بالكنعاني"أبو جهاد"المفتي 
 والاستغلالي وكیف ساهمت في إجلاء مظاهر التطرف، والغرض منه هو توعیة المتلقي،

نما كان  وكشف ملابسات التطرف الدیني التي لم یكن سببها التیار الإسلامي فقط، وإ
دْ من هذا التیار وتصعیده في فترة التسعینیات، كما  آنذاكلدور السلطة الحاكمة  في المَ

نلاحظ أن التطرف أیضا لا یسلم من تغییر الأسماء والألقاب، فبعدما كان اسمه ولید وهو 
ر لقبه، بعد تطرفه وانضمامه إلى النظام الإرهابي بلقب جدید وهو  شخصیة معتدلة غیّ

  ".الكنعاني"

                                                             
  " 18_80ص  ،المصدر السابق -  1



  "المنسیۀ الزاویۀ" روایۀ فی )الفهم، التفسیر، الزمن( تطبیق آلیات                     الأولالفصل 
 

62 
 

تطرف وتأویل أشكاله التي تمظهرت في روایة نستنتج من خلال تفسیر ظاهرة ال
صور لنا تشظّي الذات وهویة الشعب الجزائري " الیامین بن تومي"أنّ " الزاویة المنسیة"

ان  ، منتقلا من بنیة المجتمع التي تولد فیها التطرف إلى نصه اللغوي، وهذا یعبر الأزمةإبّ
  .لعربيعن موقفه الرافض وتوجسه من انتشار التطرف في الوطن ا
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  تفسیر الحیاة-2

  :الكتابة -أ

، إنها ترتبط الأحداثتعتبر الكتابة بمفهومها الشامل الفعل التجسیدي للوقائع و 
بمجموع القیم الاجتماعیة والإیدیولوجیة والسیاسیة التي یجسدها الروائي للتعبیر عن 

" بن تومي الیامین"الماضي أو الحاضر أو المستقبل، لفئة اجتماعیة ما، وهو ما جعل 
والتي حملها تأویلات " الزاویة المنسیة"المتمثل في  الأدبيیجسد الكتابة من خلال أثره 

  .وتفسیرات عدّة تخرج من بوتقة النص وبناءه اللغوي إلى إطار سیاقي خارجي 

الدلیل على الوجود " الزاویة المنسیة"السارد في روایة / شكلت الكتابة بالنسبة للبطل
، فإذا )اللغة، الدین، الهویة، الذاكرة الاجتماعیة(والكینونة، حیث أنها شملت التعبیر عن 

كان المجاهدون في زمن الثورة یحاربون المستعمر الغاشم بالسلاح للدفاع عن وطنهم، 
ة، خاصة الأدبیدافع عن وطنه ویحارب من أجله بالقلم من خلال إبداعاته فالأدیب أیضا ی

الاجتماعیة والسیاسیة والمظاهر السلبیة التي عانى منها المجتمع  الأزمةمنها التي تناولت 
الذي یمتهن مهنة الصحافة " الطاهر"البطل / الجزائري في العشریة السوداء، یقول السارد

نكتب عن شيء نحن نغسل قلوبنا منه فقط، أو نتوضأ لنشعر  حینما": "الأمة"في جریدة 
ما أروع الوضوء ببعض ما نملكه لنعید الدنیا جمیلة ... بالطهر من كل الخطایا

هي بمثابة التنفیس والتعبیر عن كل ما یختلج " للطاهر"، وبالتالي فالكتابة بالنسبة 1"ورائعة
الآلام والمعاناة التي تحز في نفسه،  في النفس، فعندما یكتب یشعر وكأنه یتطهر من كل

ما المعاناة التي ألحقها به الإرهاب الذي بثّ في نفسه الخوف والفزع والرعب، فأصبح  لاسیّ
یقاوم الموت عن طریق الكتابة التي كانت بالنسبة له هي الحیاة، ومن ثمة " الطاهر"

المتحول واللامستقر جمیع الكتابة فعلا استثنائیا، لأنها تضم عبر عالمها اللغوي "تعتبر 
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الأفعال والحالات، وتبعث فیها الحیاة والحركة والتجدد لأنها خاضعة لجدلیة الزمن 
إلخ، وذلك ما ...بأبعاده الثلاثة، والفضاء المكاني بأبعاده الجغرافیة، التاریخیة، الثقافیة

و للبحث یعادل الخلود للمواقف والحكایات داخلها، لیس بصورة نهائیة ولكن بما یدع
، كما تضمن الحیاة الأبدیة للكاتب بمعایشة أفكاره  مجددا، لأن ما هو مكتوب یعتبر حیاّ

یستشف أن توظیف " الزاویة المنسیة"، القارئ لروایة 1"ورؤاه وملامح عصره ومجتمعه
لماذا اختار الروائي فعل الكتابة : بطل صحفي وكاتب یطرح تساؤلات عدّة، أهمها

ن كانت هناك كتابة فلمن موجهة؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة یجب  الصحفیة كمهنة؟ وإ
  .على الناقد أو الباحث قراءة النص قراءة ضمنیة تكشف عن الخطابات السردیة المضمرة

فالكتابة وحدها من یمكنها أن تعطیك النشوة : "یقول في مقطع سردي آخر 
ض كل السلطات، بكلمة واح دة یمكنك أن تغیر العالم بالتفوق، من تهبك تلك القوة لتفوّ

الذي تصنعه من كلمات، الكلمات لیست واقعنا، والعالم كان دائما بسیطا ونحن نقلب 
أوراقه، یمكننا أن ننسى ما كتبنا سابقا، فالتسامح على الأوراق أكثر من سهل، الكتابة 

 ، یؤكد الخطاب الروائي أن الكتابة هي من2"وحدي... وحدها من أشكل فیها ما ینقضي
تصنع التغییر في واقع تسعیني یسوده ظلم وجبروت الإرهاب الذي مارس أشكال العنف 

 الشفهیةالمختلفة على الشعب الجزائري بمختلف فئاته، فضلا عن ممارساته الخطابیة 
المتطرفة في المساجد والزوایا التي اتخذها وسیلة لنشر الأفكار السیاسیة التي تخدم 

الراوي من بطله الروائي كاتبا صحفیا لبثّ / ل الساردمصالحه الشخصیة، ومن ثم جع
الوعي وتعویض الخطاب الشفهي بالكتابة عن طریق الجرائد الصحفیة التي استخدمت 

ومحاربة الفكر التكفیري من خلال نشر مقالات سیاسیة توعویة  الأزمةآنذاك تحد من 
  .بلغة تقریریة یفهمها جمیع شرائح المجتمع الجزائري

                                                             
وردة كبابي، الروایة العربیة الجزائریة في تسعینیات القرن العشرین، دراسة سوسیوبنائیة، أطروحة لنیل شهادة  -  1
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الرغبة في التغییر والاستمراریة ومقاومة ) الحیاة، والموت(الكتابة في ثنائیة تشكل 
ها تنفیس وتعبیر عن ما یختلج في النفس من آثار سلبیة وخیبات تعرض لها  الموت، إنّ
الشعب الجزائري زمن المحنة التسعینیة، فبالرغم من أن الموت كان یلاحق البطل 

هناك في باریس قرأت بعمق "لمنقذ الوحید لاغتیاله آنذاك، إلا أن الكتابة ا" الطاهر"
" العین"االله كم كان یسكنني الغباء، هناك في قریة  داخلي ووجودي وصرت أفهمني، یا

تأتیك " العین"في قریة ... تصورت أن الیأس الذي یسكنني إنما مصدره من واقع الخیبة
فلسفة الحرام، وعسكر بهم  نة لا تتقن غیرالخیبة مضاعفة، الفقر والجهل وكائنات مدجّ 

لا یفهمون غیر لغة القوة، كان الكل یحمل رشاشه وسبابته على الزناد ینتظر الإطلاق، 
كان إعلانا ... لم أفهم أن میلادي في ذاته كان خطأ، المیلاد الذي خرجت منه كان موتا

ول ذلك عن نهایة مؤجلة فقط، فالكتابة هي المنقذ الوحید لاغتیالي، أو على الأقل لتح
، وبالتالي فعل الكتابة كان المصوغ الأساسي الذي جعل 1"...المولد إلى مشروع روایة

الإرهابیین یغتالون كل شخصیة مثقفة لها علاقة بالكتابة، لأنها محور تغییر الأطر والقیم 
  .الأخلاقیة والاجتماعیة في الواقع

ي یكتبها الروائیون في الكتابة والحقائق التاریخیة الت" الیامین بن تومي"یساءل 
ماذا یعني أن تكتب : "المتخیل السردي في خطاب مضمر داخل النص الروائي في قوله

عنك، عن حقائقك القدیمة؟ ها أنا أكتب بعض الأشیاء الحمقى، التي لم تحدث إلا في 
زمن كنا فیه مجرد قصة لطمع الجنرالات؟ هي قصة وجدتني أقضم مرارتها حین نهضت 

كنت ... أحلم بصفعة أبي تدوخني، تعید لي توازن الرجل الذي لم أكنه یوما،إلى العالم 
، یتضح من خلال هذا المقطع السردي من الروایة أن الكتابة عن الحقائق 2"تائها وعربیدا

التاریخیة التي  الآثارالتاریخیة مصدرها  الواقع الجزائري والمآل الذي آلت إلیه نتیجة 
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فالكتابة عن الحقائق التاریخیة القدیمة لیست الهدف منها سرد  تركتها العشریة السوداء،
الخوض في الحدیث عن محكیات الإرهاب من  أوقصة تاریخیة في زمن مضى وكفى، 

نما الغرض من ذلك هو تعریة الحقائق التاریخیة كما هي دون زیف أ جل الحكي وفقط، وإ
  .أو انقیاد إلى الذاتیة

) الحیاة والموت(جعل من الكتابة في ثنائیة " توميالیامین بن "نخلص أن الروائي 
ثبات الذات والكینونة في المجتمع، ففي الكتابة تخلید للتاریخ  معادلا للحیاة والوجود، وإ
والذاكرة الاجتماعیة، ومقاومة لكل أشكال الموت والجمود الفكري، الكتابة هي التغییر، هي 

ي سلاح الأدیب والصحفي والمفكر للدفاع الوئام والسلام والرقيّ نحو مجتمع أفضل، وه
عن الوطن بأنامل واعیة مدركة لما تكتب ولمن تكتب، في زمن تسوده إیدیولوجیات 
مختلفة، تسعى كل منها إلى فرض هیمنتها الغیر نفعیة، وهنا تكمن مهمة الأدیب في 

ي كانت المقاوم ته ومعالجتها والدفاع عنها، عن طریق الكتابة التالالتزام بقضایا وطنه وأمّ 
  .ت في المجتمع الجزائريالأساسي للفكر المتزمّ 
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  الزمن: رابعا

ذا  الأخیریعتبر الزمن من أهم العناصر الأساسیة في العمل الروائي، باعتبار هذا 
، ذلك أن طبیعة الكتابة تفرض هذا العنصر الأحداثخلفیة زمنیة متداخلة مع تسلسل 

ة، فینتقل دالمصمم في الروایة، فالزمن له أبعاد مختلفة، وكل بعد فیها یحمل دلالات متعد
  .والحاضر والمستقبلبنا بین الزمن الماضي 

  :مفهوم الزمن -1

رتبط بالزمن، لأنه یشمل الحیاة التي یعیشها الشخوص یكل خطاب ونص روائي 
داخل العمل الروائي، فلا یمكن تصور روایة أو قصیدة أو حكایة خیالیة كانت أو واقعیة 

على  ویساعد الأحداثخالیة من هذه البنیة في العملیة السردیة، فهو یؤثر في مجریات 
قصد بالزمن ُ هذه المادة المعنویة المجردة : "سیرها، وهو یمثل قاعدة العمل الروائي، وی

ومعنى هذا أن الزمن یرتبط . 1"التي یتشكل منها إطار كل حیاة وحیز كل فعل وكل حركة
نساني، وحیاته الماضیة والحاضرة، ویلمُّ بكل حركة أو نشاط ارتباطا تاما بالوجود الإ

  .متعلقة به

ذلك نجد الروائي یستخدم هذا العنصر بكثرة في روایته لأنه جزء لا یتجزأ من ل
الا لعلاقته مع  الروایة، وهو الأنسب والأفضل في عملیة السرد، باعتباره عنصرا فعّ

ر "الشخصیة التي كانت علاقة حركیة غیر ثابتة، تتناسب والشخصیة، وبالتالي  الزمن یعبّ
لكون، ویخلق الاستمراریة السردیة في أي نص روائي، عن رؤى مختلفة تجاه الحیاة وا

وعلیه فإن الزمن لا یصیر زمنا في أي معنى من المعاني إلاّ إذا اقترنت حالته بالحركة، 
سواء كانت هذه الحركة مادیة خارجیة في أبعادها الفیزیائیة، أو حركة نفسیة في 
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ن الزمن عنصر یعیه الإنسان ، ویتّضح من هذا التصور أ1"أبعادها الإیقاعیة المتعددة
  .دون أن یراه، لأنه مجرد، ثم إنّ الزمن مرتبط بالحركة والنشاط والدینامیكیة

یتكون السرد الروائي من مكونین أساسیین هما القص والخطاب، فالقص هو المادة 
، وتتعلق بالشخصیة وتفاعلها مع أحداث الروایة، الأحداثالحكائیة التي تساعد في سیر 

ا الحكي هي الطریقة الفعلیة التي یستخدمها الروائي في عملیة من أرا ء ومكان وزمان، أمّ
السرد، إذ یتم بشكل انسیابي، فنجده یعبر عن ذاته وفقا للمنظور الذي رآها من خلاله، 
ق ومنبثق وخاص، وهذا من سمات الأدیب المتمیز،  بعدها یحاول إعطاءها في قالب مشوّ

للزمن لجزء من الخلفیة الغامضة  وعیناالزمن الإنساني إنه "یعني  الأدبفالزمن في 
للخبرة، كما یدخل الزمن في نسج الحیاة الإنسانیة، والبحث عن معناه، إذ لا تحصل إلاّ 
ضمن نطاق عالم الخبرة هذا، أو ضمن نطاق حیاة إنسانیة تعتبر حصیلة هذه الخبرات، 

، وتعني هذه الألفاظ أننا نفكر وتعریف الزمن هنا شخصي ذاتي، أو كما یقال نفسي
ن من هذا القول أن مفهوم الزمن یرتبط ارتباطا ییتب. 2"بالزمن الذي نخبره بصورة مباشرة

جلیا بذات الإنسان، وهو یصور الخلفیة الغامضة للشخص، بحیث یبحث في دلالته عن 
  .دبيطریق الخبرة التي تأتي عن طریق الزمن لأنه تحضر حضورا مباشرا في أي عمل أ

الزمان هو الحجّة الإرتیابیة المعروفة "أنّ " Paul Ricoeur بول ریكور"ویرى 
غیر موجودة لأن الزمن لم یحن ولأن الماضي فات، ولأن الحاضر لابد ماضٍ، ... جدا

ولكن نحن نتحدث عنه ككینونة فنقول أن الأشیاء الآتیة ستكون والأشیاء الماضیة 
، من هنا یتضح أن 3"ستمضي، وحتى الماضي لا شيءكانت، والأشیاء الحاضرة كائنة و 

                                                             
بادیس یوسف فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط  -  1
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الماضي والحاضر والمستقبل، ولا نستطیع الاستغناء : مفهوم الزمن متعلق بثلاثة أزمنة
  .عنه في أي نص روائي

  :أهمیة الزمن-2

ة الزمن في الروایة من خلال علاقته مع أحداث الروایة، لأنه عنصر تكمن أهمی
وفي نفس الوقت له دوافع أخرى مثل التتابع في سیر أحداث یحدد طبیعة الروایة وشكلها، 

الروایة، ویعالج الزمن من خلال تقنیات ترتبط ارتباطا وثیقا بمعالجة عنصر الزمن، 
وللزمن أیضا أهمیة بالغة في النص الروائي، لأنه لیس بعنصر مستقل نستطیع فصله 

الأشیاء التي تشغل المكان،  عن العمل الروائي، بل یرتبط ارتباطا وثیقا بالشخصیة أو
لأنه یشمل الروایة كلها، ولا نستطیع أن ندرسه دراسة جزئیة، فهو العمود الفقري للروایة 

  .وهیكلها

ا من العناصر " : "Michel Butorمیشال بوتور "یقول  یعد الزمن عنصرا هامّ
خارج إطار المكونة للبناء الروائي، حیث لا وجود لأحداث ولا لشخصیات ولا حتى لحوار 

، 1"الزمن، ونعني بذلك الحیز المعنوي اللامرئي والمجرد في الآن نفسه، المشكّل للحیاة
یتبین من خلال هذا القول أنّ قیمة الزمن تكمن في جوهره، فهو العنصر الأساسي في 
بناء الروایة، ولا وجود لأي حدث في الروایة دون الزمن، ذلك الزمن المجرد والمعنوي، 

د فوقه الروایةالذي لا ن   .2"ستطیع أن نستخرجه من النص، وهو الهیكل الذي تشیّ

                                                             
، ص 2000، 01الثقافي العربي، دم، ط حسن نجمي، شعریة الفضاء المتخیل والهویة في الروایة العربیة، المركز  -  1
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فالروایة فن زمني، یعبّر عن الكون، وله علاقة بالوجود الإنساني، لأنه متعلق 
بتشكّل الحیاة، ولا نستطیع فصله عنها ولا عن الروایة التي تربطهما علاقة داخلیة 

  .وخارجیة

الشخصیة والمكان، لأنه یعبّر عن ذات الشخصیة وقیمة الزمن في طبیعته یشمل 
وحالتها النفسیة، والمكان عنصر یرتبط بالزمن من خلال ارتباط الشخصیة به، وبذلك 
یخضع لحركة اللاشعور أو ما یسمى بالزمن الذاتي، الذي یدرس الحالات النفسیة 

ر، الماضي، الحاض: للشخصیة، والتي لا یمكن فصلها عن عناصر الزمن الثلاث
صبیحة عودة "وعلیه فالزمن مرتبط بكل من الشخصیة والمكان، لذلك تقول . المستقبل

فهي تتشكل في داخل الزمن ومن ثم یصاغ الزمن في داخلها ویقدمها عن ": "زعرب
طریق اللغة المشحونة بإشعاعات فكریة وعاطفیة، لتعیش الشخصیة اللحظة تلو 

حساس الإنسان بتغیر الزمن واختلافه من  الأخرى بنشاط وحیویة مع حركة الزمن، وإ
عصر إلى آخر هو المسؤول عن التفكیر الذي یصیب الشكل الروائي، فالروایة تجسد 
ر نتیجة تأثرها بهذا الحس الزمني المضطرب، وبخاصة المتغیرات  ما یطرأ من تغیّ

الزمن یرتبط بالنص السردي، ویشمله من  وهذا یعني أن. 1"الداخلیة التي تحدث للإنسان
ین في العمل الروائي وهما ، فالزمن لم یعد ذلك "المكان والشخصیات": خلال جانبین مهمّ

، بل صار أكثر من ذلك بكثیر، الأحداثالعنصر الوهمي الذي یساعد فقط في مجریات 
و من أهم نایة خاصة، وهحیث إنه أصبح محل اهتمام العدید من الدارسین، وأولوه ع

فیعدّ بحركته وانسیابه وسرعته "التي شغلت النقاد خاصة في الروایة المعاصرة، المواضیع 
وبطئه هو الإیقاع النابض في الروایة، فالسرد زمن، والوصف في بعض حالاته زمن، 

                                                             
، 2006، عمان، 01صبیحة عودة زعرب، غسان كنعاني، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، دار مجدلاوي، ط  -  1
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والحوار زمن، وتشكل الشخصیة یتم عبر الزمن، أي أن كل ما یحدث في الروایة من 
  .1"عبر الزمن ومن خلاله داخلها وخارجها یتم

وعلیه فالزمن له دور بارز في أي عمل روائي، لأنه یشكل نبضها، ویساعد في 
  .وتسلسلها الأحداثوصف 

والتي " سیزا قاسم"، الناقدة )الزمن(ومن بین الذین أدلو بدلوهم في هذا الموضوع 
قا بالزمن، ولقد ة التصاالأدبیاهتمت بتركیب الزمن وتحلیله، باعتبار الروایة من أكثر 

  :في نقاط وهي" سیزا قاسم"أدرجته الناقدة 

أن السبب محوري ویترتب عنه عناصر التشویق والإیقاع والاستمرار، ثم إنه : أولا"
  .الأحداثیحدد في نفس الوقت دوافع أخرى محركة كالسببیة والتتابع واختیار 

الروایة یرتبط بمعالجة إنّ الزمن یحدد طبیعة الروایة ویشكلها، بل أن شكل : ثانیا
  .عنصر الزمن

إنّ الزمن لیس له وجود مستقل یستطیع أن یستخرجه من النص، فهو یتخلل : ثالثا
ا، لأنه الهیكل الذي تشید فوقه الروایة   .2"الروایة كلها ولا نستطیع أن ندرسه تجریبیّ

في یص قیمة الزمن في أنه الهیكل الذي لا یمكن الاستغناء عنه خوعلیه یمكن تل
 الأحداثالنص الروائي والذي یستطیع الناقد أو الباحث من خلاله تحدید الأسباب وتتبع 

رتبطا بالشخصیات الروائیة والمكانیة، مالمتعلقة بالموضوع السردي، باعتباره عنصرا 
  .مكونا تعالقا وتفاعلا داخل البنى السردیة المكونة للنص الروائي

                                                             
 ص، 1984، الهیئة المصریة العامة للكتاب، دط، )دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ(یزا قاسم، بناء الروایة س -  1
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لزاویة ا"لبحث هو تحدید دلالة الزمن في روایة نا في هذا الجزء من اإنّ الذي یهمّ 
وذلك لا یتم إلا بعد ) الزمن(، ولیس لنا بدّ إلاّ أن نتوقف عند هذا العنصر "المنسیة

زمن الثورة، : التدقیق في مجریات أحداث الروایة، وعلیه تبین أنّ ثمة نوعین من الزمن
  .وزمن العشریة السوداء

  :زمن الثورة -1

شكّلت الثورة الجزائریة المادة الخام والجزء الأساسي، في بناء المتخیل السردي 
یدیولوجیة استخدمها  للإنتاج الروائي الجزائري، حیث أنها أصبحت مرجعیة تاریخیة وإ

إلاّ  الروایة الجزائریة ، فالثورة ما هيالروائیون الجزائریون لإضفاء جمالیة فنیة على 
ة الكتابة، أو هي تتحرك فیه، والواقع أن هذه الظاهرة لا هاجس أساسي تحرك عملی"

تدعو إلى الغرابة مادامت الجزائر حدیثة عهد بحرب التحریر، ومادام طابع عصرنا طابعا 
  .1"تحریریا

نتاجات الروائیة العربیة هذا ما أكسب الروایة الجزائریة خاصیة التفرد مقارنة بالإ
  .الأخرىوالقومیة 

ة كظاهرة فنیة استخدمها الروائیون بتقنیات مختلفة الأدبیبرزت الثورة في الإبداعات 
التجریب في النص "في الجنس الروائي، سواء كان ذلك الاشتغال من خلال اعتماد آلیة 

  .الأدبيأو كمركز للنضال والتفوق والانتصار في النص الشعري " الروائي

كقیمة زمنیة دلالیة بارزة في الروایة " الثورة"ت من أبرز النماذج السردیة التي تناول
ز"نجد روایتي  ار"لـ " الزلزال"و " اللاّ ، حیث أن الطاهر وطار عمد في هاتین "الطاهر وطّ

الروایتین على تصویر الثورة الجزائریة، ورصد كل مظاهر المعاناة التي تعرض لها 
ان الثورة، كذلك نجد روایة  ، وروایة "واسیني الأعرج"لـ " لمقامسیدة ا"الشعب الجزائري إبّ
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، "عرعار محمد العالي"لـ  "ما لا تذروه الریاح"، وروایة "الحبیب السائح"لـ " زمن النمرود"
رت بشاعة المأساة التي عانى منها الشعب وغیرها من الإنتاجات الأدبیة التي  صوّ

  .الجزائري بمختلف شرائحه

التاریخیة التي عرفتها الجزائر، لذلك لجأ  الأحداثتعتبر مرحلة الثورة من أهم 
الكتاب والروائیون الجزائریون إلى الكتابة فیها نتیجة تأثیرها الواضح الذي أفرزته على 
نفوسهم، وهو ما حملهم على كتابة أدب جزائري ناطق باللغة الفرنسیة، وأدب جزائري 

ث تاریخیة وواقعیة شكلت هاجسا مكتوب باللغة العربیة، وبالتالي فالثورة كقیمة زمنیة وأحدا
ت بالشعب الجزائري نتیجة  إبداعیا لهم، للكشف عن تلك الحقبة المفجعة والمحزنة التي ألمّ

ومماثلتها في مدوناتهم، فكما قال  ،والثقافیة والفكریة ،والسیاسیة ،التحولات الاجتماعیة
نما هو مماثلة له، لیس مرآة عاكسة للواقع الأدب: في أحد مؤلفاته" لوسیان غولدمان" ، وإ

  .التاریخیة والكشف عنها كما هي دون زیادة أو حذف الأحداثأي نقل الوقائع و 

من بین الروایات الإبداعیة التي تناولت قیمة الثورة " الزاویة المنسیة"لقد كانت روایة 
كیف : بتاریخها الزمني الذي أضفى على الروایة جمالیة فنیة، وهو ما جعلنا نتساءل

  مع زمن الثورة، وما دلالة توظیفها؟" الزاویة المنسیة"لت روایة تعام

دلالة سردیة تنمّ عن " الزاویة المنسیة"في متخیله السردي " الیامین بن تومي"شكل 
إلى المزاوجة مستوى وعیه واشتغاله الذهني في توظیف الثورة كقیمة بارزة، حیث أنه عمد 

المتخیلة داخل البناء الفني للروایة، وهو ما یؤكد السردیة  الأحداثالواقعي و  بین التاریخ
  .انفتاح الخطاب الروائي على الوقائع التاریخیة، وتجسیدها في الوقت الراهن

" السارد/ البطل"المشهد الذي یؤثث لحضور الزمن الثوري یمكن من خلال استعادة 
اس"و " عمیروش"لشخصیتي  نه في قوله" سي الحوّ ن تلك المأساة حدثتني ع: "وهو ما یبیّ
مدة طویلة وضع " بومدین"الذین اعتقلهما " سي الحواس"و " عمیروش"للعقیدین 
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، حدثتني عن أمور كانت مجهدة بالنسبة لي، الأمنیة الأجهزةنعشیهما ضمن أرشیف 
كان حدیثك یشبه الضمیر الموخز ... عن أسالیب تعذیب إخوة الأمس لبعضهم بعضا

عبقریتنا، ولكنها باتت خذلاننا الكبیر حیث استطعنا أن نحرر تلك الثورة ... بالإبر
، هذا المشهد یفصح عن وقائع مسكوت 1"الجغرافیا، لكن التاریخ بات مسكونا في فرنسا

نما توظیف الثورة غرضه كشف وقائع "الیامین بن تومي"عنها لم یتطرق إلیها  ، اعتباطا وإ
براتي، لأنهما قتلا من قبل قوات الاستعمار تاریخیة، تعلقت بأرشیف الجهاز الأمني المخا

الذي أراد التخلص منهما " بومدین"من الجزائریة بأمر الفرنسي، بوشایة من المخابرات 
وقیادة الثورة، هذا الاسترجاع یحیل القارئ أو الباحث إلى البحث والتنقیب عن القضایا 

زائر، خاصة فیما یتعلق بالرغبة والوقائع التاریخیة التي تحوم حولها الشبهات في تاریخ الج
في قیادة الثورة، وتعریة الوقائع التاریخیة الماضیة المتعلقة بخیانة الوطن، والاتهامات 
الزائفة التي تعرض لها شهداء الوطن، وبالتالي استطاع أن یوخز ضمیر المتلقي، للتوغل 

سیة المحرمة كما في التاریخ المسكوت عنه، أو بعبارة أخرى الولوج في المناطق السیا
  .وصفها البعض من الباحثین

جرفتهم وفي مشهد سردي آخر یصف لنا التناقض الذي طال كبار المجاهدین الذین 
ر إلا  أنها مجرد مستعمر  ّ                   الثقافة والحضارة الباریسیة الزائفة، التي تد عي التحر  اقد على ح                                          ّ         ّ   

ن كانوا : "الوطن، وذلك یظهر في قول السارد  بالأمس                          ّ        هاهم كبار المجاهدین الآن مم 
عون، بأسود الجبال تنحني رؤوسهم الیوم ویذهبون إلى باریس كل صباح یت  ّ     ض 

ویتطیبون، ویسجلون أبناءهم بمدارس فرنسیة غایة في الحقد على الوطن، عن أي 
نة من ثورة بقي لنا أن نتحدث، والوطن الذي حررناه بالجهد والدم ما یزال معتقلا من حف

  .2"أسماء تشبه أسماءنا
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كما أنه یشیر إلى الأسباب التي جعلت الجزائر بعد الاستقلال تكون تابعة لفرنسا، 
ّ    ّ            فرغم الحقد والكره التاریخي الذي یكن ه المستعمر الفرنسي للجزائریین إلا  أن  بعض الخونة                                  ّ                                  

وا الوطن إلى جلا ده الذي كان یوما ما سببا في معاناته وانتكاسته ّ                                              جر                ّ  .  

ا الحزب هأیضا الضوء على ظاهرة التشظي والتفكك التي سبب" بن تومي" ّ   سل ط 
الفرنسي في هذه الحقبة التاریخیة، والذي سعى إلى جعل الشعب الجزائري بدون هویة ولا 

                                                 ّ       تلك الثورة كسرتنا، جعلتنا شعبین وحضارتین، فشعب یصل ي جهة : "انتماء، لقوله
الذین " حزب فرنسا"لد بكل جباله یعزف لحن هذا الب... المشرق، وآخر جهة الشمال

... دیمقراطیتنا... أجهضوا نهضتنا... هؤلاء الآلهة الجدد... فهمنا لعبتهم فیما بعد
فهمت بعد نصف قرن أن هناك عراقیل في عمق الوطن تمنعه من التقدم؟ لماذا هناك 

حتى الجبال . ..لقد انتقموا من كل شيء... إرادة تحاول دائما النیل من هذه الجبال
لوها حین أسكنوا بها وحوشا من زمن الفجوة ... التي كانت مرتعا للامان   ّ                                        حو 

  .1"...الثانیة

أراد مساءلة " الیامین بن تومي"إن المتمعن في هذا المقطع السردي یلاحظ أن 
الخراب الذي حل بوطنه، كما أنه أسقط التجربة الثوریة وما وقع فیها من خیانات وخیبات 

الذي تعیشه الجزائر في ظل التبعیة الفكریة الراهن  معادل رمزي للوضعكمتكررة 
والاقتصادیة والسیاسیة التي تمر بها، كما ساهمت تقنیة الحذف السردي في هذا المشهد 

، وهو حذف ضمني أراد به الروائي كسر المألوف واستبطان الأحداثعلى تسریع وتیرة 
والإیدیولوجیات المراد تبلیغها من قبل، وبالتالي فهو هنا زمن انتهازي استغلالي  الأحداث
  .الكولونیالیة بالظاهرة ما بعدمتعلق 
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تظهر دلالة الزمن الثوري أیضا من خلال الاتهامات التي طالت البطل الروائي 
، فیستدعي التاریخ معتمدا على تقنیة الاستذكار أو "الإلحاد"والتي من بینها " الطاهر"

أنا الذي اتهمت بالإلحاد، أعترف أنني كنت غبیا أمام دروسك في ": الاسترجاع في قوله
أنا الذي حرمت منك لأن جدتك التي نبتت في حضن ... جیدا لم أبحر"... دنیا"التاریخ 

  .1"باریس استكثرت علي عقلك وحكایتك، كم هو صعب أن أحرم قلبا متفتحا كقلبك

نماء " الیامین بن تومي"وهنا تبرز دعوة الروائي  أو ما " الوعي الوطني"إیقاظ وإ
ستفادة منها النضالیة، والاالأحداث التاریخیة           ّ                         یعرف بالحس  الثوري، والإبحار في غمار 

في الزمن الراهن، لهذا نجد الروائي یعتمد العدید من المفارقات الزمنیة، ذلك لتوضیح 
  .وتأكید عمق التجربة الإنسانیة

وظف قیمة الثورة ودمجها ضمن الموضوع " الیامین بن تومي"           ّ نخلص إلى أن  
والعوامل والأسباب التي        ّ          حتى یبی ن الخیبات " الأزمةأدب "المحوري الذي یندرج ضمن 

منیة التي أرادت جعلت الراهن یخوض أزمات وتحولات نتیجة بذور وبراثین العمالة الأ
                                             ً                            ضرب الوطن في عمقه وزعزعة سیادته وهویته، وبناء  على ذلك أسقط الخیانات التي 
تعرض لها الوطن في زمن الثورة كمعادل رمزي وامتداد تاریخي للخیانات التي تكررت 

ان  العشریة السوداء، كما أشار إلى دعوة ضمنیة مضمرة، فحواها الاتعاظ من النتائج   ّ   إب 
  .التي سببها المستعمر الفرنسي، والعودة إلى التاریخ والإحاطة به بعیدا عن كل زیف

  :زمن العشریة السوداء-2

شهدت الجزائر بعد الاستقلال تحولات سیاسیة واجتماعیة وثقافیة وفكریة، نتیجة 
ار النظام الإسلامي، صراع  لا في تیّ تاریخي سیاسي بین تیارین مختلفین إیدیولوجیا، تمثّ

ار السلطة السیاسیة، مما نتج عن ذلك أزمة دمویة عنیفة، سمیّت بالعشریة السوداء،  وتیّ
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أو عشریة الدم، نتیجة التمظهرات التي عاشها الشعب الجزائري آنذاك من إرهاب وتطرف 
لحاد وكفر  وانتهاكات، لم تكن تستند إلى عقلانیة، إنها حرب أهلیة وصراع عقائدي، وإ

د إنتاجا أدبیا جدیدا عُرف  أو " الأزمةأدب ب"بین الدولة والمجتمع، هذا الوضع المأساوي ولّ
اء الجزائریون المحنة التي عصفت الأدب، یعكس فیه "أدب المحنة"أو " الاستعجالي الأدب"

حقبة التسعینیات یؤرخ لشهادات حیة عایشت الواقع  في الأدبيبالجزائر، فكان النتاج 
بكل تفاصیلها التي تعرض لها المجتمع الجزائري بمختلف طبقاته الاجتماعیة،  الأحداثو 

خاصة الطبقة المثقفة، التي كانت ملاحقة من طرف التیار الإسلامي الذي عمل على 
ها من دور بارز في تطور طمس كل ما یتعلق بالثقافة وقتل وتعذیب لهذه الشریحة، لما ل

وتنویر المجتمع الجزائري من قبضة الفكر الإرهابي المتزمت القامع للفكر الإنساني 
والحریة والدیمقراطیة، ممارسا دورا سلبیا بممارسة شتّى أشكال العنف من تعذیب وقمع 

تابة عن طریق الك) الأزمة(وقتل، مما جعل بعض الكتّاب والروائیین یواجهون هذه المأساة 
التي كانت وسیلة الروائیین في محاربة ومجابهة الإیدیولوجیات المعارضة المتطرفة، والتي 

خراب الوطن وطمس هویته وضربها عرض الحائط، وهو ما جعلنا  الأولكان هدفها 
" الزاویة المنسیة"ما دلالة توظیف زمن العشریة السوداء في روایة : نطرح التساؤل التالي
  ؟في الوقت الحاضر

ض الروائي  إلى العدید من المسائل والقضایا في روایة " الیامین بن تومي"تعرّ
إلاّ أن القضیة الأساسیة والجوهریة التي كانت بارزة من بدایة الروایة إلى " الزاویة المنسیة"

نهایتها، تتجلى في زمن المحنة والعشریة التي خلفت تحولات سیاسیة واجتماعیة في 
فه التیار الإسلامي الذي خلّ " التاریخ"حیث استند في طرحه على المجتمع الجزائري، 

، 1"فما التاریخ إلاّ انتشار في الزمان یكرر نفسه والروایة تاریخها أمر تخیلي"الإرهابي، 
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كتوبر أیستحضر أحداث " الیامین بن تومي"ل، حیث نجد ایخالتاریخ وال یتماهىوهنا 
لقد أصبحت قارورة النسیان وحدها أنیسي، قارورة الخمر التي : "م لقول السارد1988

أمارس معها طقوسي، وحدها یمكن أن تجعلني أضع العالم الذي سلبوه منّا بین 
قه من رجلیه لیستقیم جیدا، هاهو الإلحاد الذي عشته إلى الآن، إنه نوع  شولتین، أعلّ

، حیث 1988 أكتوبرحداث من السّكر، من النسیان، لذلك الخراب الذي عشناه بعد أ
استفقنا على وهم وطن ینظر إلینا بغایا ولسنا مثقفین، هذا الوطن بكلابه احتقرنا كثیرا، 

  .1"جعلنا نهرب إلى الدروب الأكثر صعوبة

البطل، نتیجة / طع السردي على المأساة الذاتیة التي یعیشها الساردقیحیل هذا الم
جعله ذاته وكیانه منهارا یعیش دوامة الخوف  الخراب الذي حل بدایة التسعینیات، الذي

والموت، وانتظار مصیره، خاصة أنه كان من المثقفین والكتّاب الصحفیین في جریدة 
الأمة، ومن المعارضین للجماعات الإرهابیة التي اتهمته بالإلحاد، فأصبح السارد یدین 

جرة إلى باریس التي في وطنه الذي في نظره احتقره، وجعله فاقدا للرغبة في الحیاة واله
نظره بلد الحریة والدیمقراطیة، وبناءً على هذا الطرح نستنتج أن نوع الزمن في هذا المقطع 

  .السردي هو زمن نفسي

هات أو تصور  اق اللغوي الدلالي الذي تضمن هذا المقطع لم یكن مجرد تأوّ إن السیّ
نما هو عبارة عن زمن واقعي، ومأ ساة حقیقیة امتزجت لتشظي ذات السارد فقط، وإ

  .والصبغة التخییلیة لدى الكاتب لعكس هذه المرحلة التاریخیة في متنه الروائي

في مشهد سردي یصف لنا سنوات الجمر في مقطع سردي مضمر، ذلك یظهر في 
تعبر كل یوم نفس الأزقّة، وتتكلم إلى ... بقیت العجوز عشر سنوات تذهب وتعود: "قوله

ولم " خیرة"مباني وشكل الشوارع ولم تتغیر القلوب اتجاه عمتي تغیرت ال... نفس الوجوه
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؟ غارت عیناها وجلدة وجهها شاخت، ومشیتها ...أین ذهبوا بابنها... یقولوا لها 
  .1"...تعطلت، وظهرها انحنى، ولم یرحموها

في هذا المقطع الزمني الذي حدده بفترة العشر سنوات إلى " بن تومي"سعى 
التاریخیة من  الأحداث، فتارة نجده یتحدث مستذكرا و مسترجعا حداثالأالتلاعب الزمني ب

یام رمز بها إلى العشریة السوداء، في أخرى یختزلها في عشرة أبدایتها إلى نهایتها، وتارة 
حدث واحد لشخصیة واحدة، وهذا ما ینمّ عن وعیه وقدرته على الاشتغال على تقنیات 

، وسدّ فجواته التي یمكن أن الأدبيالزمن التي كانت تؤدي وظائف عدّة داخل العمل 
  .تظهر في المتن الروائي

ف تقنیة الوصف، حیث یواصل السارد الحدیث عن مأساة وطنه عن طریق توظی
ا یسمح للقارئ بطائه، ممّ المتلقي بإدراك / ساهمت هذه التقنیة السردیة بتنظیم زمن القص وإ

... هذا البلد وكل ما حدث فیه: "المقطع السردي الذي یسرد فیه معاناة وطنه حیث یقول
أو جل شعارات تافهة، دولة إسلامیة أكانت كارثة كبیرة، كلفتنا مائتي ألف قتیل من 

إنقاذ الجمهوریة، ماذا یعني حین تصبح وحشا جبلیا غایة في القساوة؟ وماذا یعني 
حین تصادر حلم الناس في بناء دولة دیمقراطیة؟ ماذا یفهم المتعصب لرأیه سوى أن 

  .2"یقاتل لأجله بدمه؟ ومتى كان یفهم العسكر أكثر من سفك الدماء

ن رؤیته الإیدیولوجیة المعارضة ع یثیر الروائي مجموعة من التساؤلات التي كشفت
یدیولوجیا النظام الإلأ نما أراد فكار وإ سلامي، ولیس الغرض منها البحث عن الإجابة، وإ

بتلك الأسئلة الإحاطة بمأساة الوطن واستثارة ذهن القارئ، وفضح وحشیة المعارضة التي 
بعشریة الدم واستحضارها الزمنیة المرتبطة  الأحداثتدّعي إنقاذ الجمهوریة، ثم إنّ استعادة 

حاطته ب علام القارئ وإ التي  الأزمةفي الزمن الراهن، لإنارة الذاكرة الفردیة والجماعیة وإ
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الزمنیة الواقعیة الماضیة  الأحداثمرت بها البلاد، ولیس الغرض من الرجوع إلى كتابة 
لمدمرة، وكشف لمجرد الكتابة، بل الغرض منها تبیان موقف الكاتب من هذه الإیدیولوجیة ا

التأویلات والخطابات المتخفیة وراء الدین، وخاصة تعریة الخطابات السیاسیة المؤدلجة 
 الأولوالمضمرة داخل الأنساق اللغویة للنص الإبداعي، فالكتابة سلاح ذو حدّین، حدها 

الواقعیة وسردها كما وقعت، والحد الثاني  الأحداثإیجابي یتمثل في الكشف عن الحقائق و 
فة، وهو ما سعى الروائي  هو تبني خطاب سردي مؤدلج یوهم القارئ بحقائق كاذبة ومزیّ

  .الأدبيإلى كشفه من خلال هذا العمل " بن تومي"

استطاع أن یوظف دلالات عدة للزمن " الیامین بن تومي"نّ أوخلاصة القول 
لى تماهي بامتیاز، حیث أنه استعاد ذاكرة الماضي في الزمن الراهن، معتمدا في ذلك ع

والوقائع، وزمن  الأحداثالتاریخیة مع الخیال السردي، والمزاوجة بین زمن  الأحداث
مرحلة "حداث تاریخیة ماضیة، ومأساة عاشتها الجزائر في أ، حیث تحدث عن القصّ 

بعادا دلالیة في الحاضر، لإضاءة الماضي بأسلوب فني أ، وطرحها كقضیة تحمل "الدم
  .مستندا على مرجعیة تاریخیة واقعیةجمالي تخیلیي رائع، 

استرجاع، وحذف، واختزال للأحداث، /استذكار(قنیات الزمن السردي من كما أن ت
ضفاء دلالات زمنیة متنوعة داخل ) ووصف   .الأدبي الأثرساهم في تبطيء السرد، وإ
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وأنماطه " وعيالب"أولت البنیویة التكوینیة في مسارها المنهجي النقدي الاهتمام 
وراء كل سلوك بشري، باعتبار أن كل بنیة نصیة تتفاعل  الأخیرالمختلفة، إذ یقف هذا 

ستمولوجیة، والإیدیولوجیة التي بوتتعالق مع مقتضیات الواقع الاجتماعي، بمتغیراته الإ
  .یحكمها وعي ما

، واستنتاج أنماط الوعي فیه، الأدبيلقد دأبت النظریة الغولدمانیة في تحلیل العمل 
من خلال تفسیر أفعال مختلفة إیدیولوجیا، جسّدت وعیا جماعیا مشتركا یتجاوز الفعل 
الفردي، إلى الرؤیة الجماعیة التي یعبّر عنها الأدیب انطلاقا من واقعه الاجتماعي 

  .المتأزم

وجب لنا تحدید " الزاویة المنسیة"أنماط الوعي السائدة في روایة  قبل التعرض إلى
، الذي یعتبر من المفاهیم المستعصیة والمرتبطة بالعدید من "الوعي"مفهوم 

  .المرتبطة بالحیاة. ستمولوجیات والمجالات المختلفةبالإ

فه  تبین لي أن موضوع الوعي من بین أصعب المصطلحات : "بقوله" غولدمان"یعرّ
ساسیة وأعصاها على التحدید الدقیق، ذلك أنّ لها موضوعا لا نعرف إلاّ القلیل عن الأ

امتداده وبنیته، وهو موضوع لا یستطیع علماء الاجتماع والنفس الاستغناء عنه، 
دون خشیة من الوقوع في مغالطات خطیرة، وباختصار " الوعي"فیستعملون مصطلح 

، یبدو أنّ 1"لما كنا عاجزین عن تدقیق معناه نعرف بكیفیة غیر متواضعة ما هو الوعي،
قرُّ بأن مصطلح الوعي من بین المصطلحات" لوسیان غولدمان" ُ الزئبقیة والمتغیرة التي   ی

لا یمكن تحدیدها تحدیدا دقیقا، ذلك أن باعتبار أنّ مصطلح الوعي ارتبط بالكثیر من 
المجالات والعلوم المختلفة التي من بینها علم الاجتماع، وعلم النفس، الذي یركز على 

فئة من السلوك البشري للإنسان، ویحاول تفسیره، ذلك الوعي الإیدیولوجي والثقافي لدى 
                                                             

محمد الأمین بحري، البنیویة التكوینیة من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المنهجیة، منشورات الاختلاف، لبنان، ط  - 1
  .Lucien Goldman, Morscima et Eciences humain, p 12 : ، نقلا عن157، ص 2015، 01
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هو فعل واحد "فئات المجتمعات، وبالتالي فهو یختلف من علم لآخر، ومن ثم فالوعي 
نفهم من  أنلمجموعة اجتماعیة واحدة یقوم فیها وعي جماعي مشترك، ولا یمكن 

المجموعة على حدا، إلاّ من حیث  أفرادوجهة نظر بنیویة تكوینیة كل وعي لكل فرد من 
حقق وعیه بفعله إلاّ إذا تجاوز فردیته، وأعادها إلى اشتراكه في تكوین فاعل لا ی
، یتضح أن الوعي من وجهة نظر الدرس البنیوي 1"المجموعة التي یتكلم بلسانها

التكویني لا یمكن فهمه إلاّ بتجاوز الرؤیة الفردیة، والتعبیر عن الوعي الجماعي وفقا 
لة بالوعي الفردي، الذي للمجتمع الذي تكون فیه، لأن الرؤیة الجماعیة مرتبطة ومتص

یظهر في الإنتاجات الأدبیة على لسان الشخوص التخیلیة، مكونین رؤیة العالم الذي 
  .یطمح الكاتب تجسیدها داخل الأثر الأدبي

نستنتج أن الوعي بمفهومه الشامل، یرجع إلى الواقعة الاجتماعیة المعبّر عنها من 
في المجتمع الحامل لكل الأنساق الفكریة، طرف الكاتب بطریقة مماثلة للوقائع، البارزة 

والقیم الاجتماعیة، والسیاسیة، والثقافیة، والاقتصادیة، وبالتالي لا یمكن الوصول إلى 
  .الوعي الجماعي دون التعرض لهذه الكلیات

   

                                                             
  .159ص . المرجع السابق - 1
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  أنماط الوعي: أولا

  la consciense reélleالوعي الواقع  -1

ذلك الطابع الطبقي الاجتماعي الذي ) الفعلي(یمثل الوعي الواقع، أو الوعي القائم 
یسود واقع مجموعة ما، هذه الوعي یستند إلى وقائع وأحداث حقیقیة ماضیة، یهدف 
الكاتب في الاشتغال علیه في الروایة المعاصرة لمعالجة واقع الأزمات في الوقت الراهن، 

لاقتصادیة، وعي بالحاضر مستند إلى الماضي بمختلف حیثیاته، ومكوناته ا"وهو 
والفكریة، والتربویة، والدینیة، وهو شكل الوعي الذي یخلق التجانس بین أفراد 

حساسها بأنها تكون وحدة متكاملة في مستویات إالمجموعة الاجتماعیة، ویؤكد 
، یبدو أنه لفهم الواقع الاجتماعي یجب أن یستند الناقد 1"وجودها الاجتماعي والاقتصادي

الأدبي، لفهم وتفسیر العلاقة بین  بالأثرأو الباحث الأكادیمي على الحیثیات المحیطة 
ن فیه النص الأدبي  المتأزم،الوعي الاجتماعي  فكل مجموعة "والبناء اللغوي الذي تكوّ

، ذلك أن الروایة أداة 2"فها المعاشةاجتماعیة، تسعى إلى فهم الواقع انطلاقا من ظرو 
التي یعمل على تجسیدها الكاتب  والأفكارفنیة للوعي الذي یحتكم إلى البنى الذهنیة 
الذي یعید فهمه وصیاغته انطلاقا من تلك انطلاقا من الماضي، ودمجه في الحاضر 

صیرها، المؤثرات والمعتقدات الموروثة الراسخة في الذهنیة الاجتماعیة التي تحكم م
، یتضح أن الوعي القائم هو امتداد لكل المظاهر الموروثة، 3وتسیر شؤونها بنفسها

والمعتقدات التي لها علاقة وطیدة بالراهن، وجزء لا یتجزأ من الواقع ومقتضیاته، إنه وعي 
  .بكل مستویات المجتمع، وظروفه المحایثة

                                                             
  .195ص . المرجع السابق - 1
  .40البنیویة التركیبیة، دراسة في منهج لوسیان غولدمان، ص جمال شحید، في  - 2
  .160بحري، البنیویة التكوینیة من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المنهجیة، ص  الأمینمحمد . ینظر - 3
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داث الراهنة التي لا ، هو مجموعة من الأح)الفعلي( "الوعي القائم"نستخلص أن 
كما هو، دون اللجوء إلى إعطاء ) الكاتب(تحمل بعدا استشرافیا، والذي یعبّر عنه الأدیب 

  .حلول جذریة للأزمة التي یعاني منها المجتمع انطلاقا من تلك الظروف المحیطة به

عبر وعیین متمایزین، یتمثل  "الزاویة المنسیة"في " الوعي القائم"تتجلى مظاهر 
ي الأول في الوعي الاستغلالي المتمثل في الوعي السلطوي، العسكري أي النظام الوع

ا الوعي الثاني فیظهر من خلال وعي  المعارض الإیدیولوجي  السارد/البطلالسیاسي، أمّ
یلاحظ القارئ أنّ العالم الذي صوره في هذه الروایة "والبطل الإشكالي المتأزم، ومن ثم 

تماعي في فترة الاحتلال، إنما كانت هذه الفترة مرجعیة یختلف عن ذلك الواقع الاج
تاریخیة في بناء عالم الروایة فحسب، ویلاحظ أن رؤیة الكاتب في هذه الروایة فضلت 

، وبالتالي الكاتب في هذه الروایة لجأ إلى الاعتماد 1"التعبیر عن هذا الواقع على تسجیله
ولوجیات المتناقضة فیه، وذلك یظهر من على الوعي الواقعي للمجتمع الجزائري، والإیدی

  .خلال ما أورده الكاتب في هذه الروایة

  :الوعي السلطوي والوعي الإسلامي الإرهابي -أ

من نظام سیاسي شهدته فترة " الزاویة المنسیة"یتشكل الوعي السلطوي في روایة 
نیفة، الممارسة العشریة السوداء التي عرف فیها المجتمع الجزائري العدید من المظاهر الع

نوعا من التاریخ الشمولي، بالإضافة إلى "باسم السلطة السیاسیة، وبهذا مثلت الروایة 
انشغالها بتسجیل الوقائع والأحداث، وأبت إلا أن تجعل من موضوعها سجلا للحیاة 
نفسها، سواء ما تعلق بالحیاة الداخلیة للإنسان وتمثلاته الفكریة، وعلاقاته 

ما یتعلق بالعلامات الخارجیة ووظائفها الدالة بین العالمین، وتصویر الاجتماعیة، أو 

                                                             
، 2004، 01یوسف الأطرش، المنظور الروائي عند محمد دیب، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین، الجزائر، ط  - 1
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، نستشف 1"الحیاتین تكلفه طبیعة الكتابة الروائیة، وهي تستمد قوتها من حریة المبدع
التاریخیة والسیاسیة ساهمت في نشر الوقائع والأحداث، وتصویر  أبعادهاالروایة بكل  نأ

  .الأزمة الاجتماعیة التي عانى منها المجتمع الجزائري

في تعریة " الیامین بن تومي"ساهم الخطاب السردي الإیدیولوجي الذي بثه الكاتب 
السلطویة الخطاب السیاسي المضمر الذي ساد في التسعینیات، والناتج عن الممارسات 

  .ضد المجتمع الجزائري

منذ تلك اللیلة التي هربت فیها لیلا من مئذنة المسجد علمت أنك الوحید المحق "
، یظهر أن الكاتب یشیر في 2"...أن البلد لنا جمیعا، والسیاسة ستقتل كل شيء جمیل

ة، تدفع الشعب  هذا الخطاب السردي على أن حقیقة السیاسة ما هي إلاّ حقیقة مرّ
والقتل العشوائي، لكل من یعارض المصالح والمواقف  الأرواح إزهاقسیاسیین إلى وال

  .السیاسیة

حیث مظاهر العنف السیاسي  آخرینتقل بنا الخطاب السردي في مشهد سردي 
وه: "العسكري إزاء المجتمع الجزائري في قوله ... هذا الوطن عقّ أبناءه قبل أن یعقّ

... ، لم یكن إرهابیا"العین"ا في الفناء الفسیح بقریة مازلت اذكر تلك الجثة التي رموه
شابا وسیما، قویا، حلم أن یصبح ریاضیا كبیرا، " ولید"كان ... بل دفعوه لأن یكون كذلك

هؤلاء ... هاهو الوطن بعسكره یصادر حلم الناس، بل یصادر إرادة كل الوطن
لم أكن ضد اختیار الإسلامیون كنت واحدا ممن وقع على خط التماس ضدهم، لكنني 

حیوي وریاضي مشهور ... یعرفه كل الناس" العین"ابن قریتنا " ولید"الشعب، 
فقد أسّس فریق القریة الوحید، دفعه إلى واجهة البطولة الولائیة، مات ... بمجهوداته

                                                             
حمد الیبوري، جامعة محمد الخامس، الرباط، أعبد السلام أقامون، الروایة والتاریخ، أطروحة دكتوراه، إشراف  - 1

2000/2001.  
  .187 186الیامین بن تومي، الزاویة المنسیة، ص  - 2
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، یحترمني "بالطالب"أبوه وهو صغیر، جمعتني به طفولتي المعدومة، ینادیني دائما 
كتبت له طلبات الإعانة التي كان یقدمها لوالي الولایة ضد رئیس ویقدرني، لطالما 

بین الشباب  الأملكان یقاوم التطرف بزرع " ولید"البلدیة القذر الذي لم یهتم بالریاضة، 
" ولید"من خلال مقهى الریاضیین الذي اقتلعه من بطن رئیس البلدیة بوساطات كثیرة، 

حرمه من ذلك بعد أن " ولد الكلب"ن المیر كان یحلم فقط أن یصبح مدربا كبیرا، لك
، یفصح الكاتب في هذا المشهد السردي عن مدى 1"...جاءت حملة الاعتقالات الكبیرة

: ظلم وجبروت النظام السیاسي وما فعلوه بالشباب الجزائري الیافع، وذلك تحدیدا في قوله
، فلم یجد الشاب ولید ، وحریتهم التي انتهكوها2"ها هو الوطن بعسكره یصادر حلم الناس"

الخلاص من هذا من هذا الوعي المتطرف الذي یقوم أساسه على الاستغلال والمصلحة 
الشخصیة على حساب الآخرین، بمحاربة التطرف وأشكاله المختلفة من خلال المكان 
الجغرافي الذي تمثل في مقهى الریاضیین لبث ونشر الوعي فیه، فالمقهى بأبعاده الهندسیة 

ة یشكل دلالات عدّة تمثلت في تبادل الأخبار والمعارف والوعي، باعتباره مكانا المغلق
  .مفتوحا دلالیا ومغلق هندسیا

كنوع من الطبقیة الاجتماعیة التي فرضت الهیمنة " الزاویة المنسیة"برز الوعي في 
" توميبن "السیاسیة والاقتصادیة، والثقافیة والفكریة على المجتمع الجزائري، وهو ما جعل 

یشتغل على طبقتین مختلفتین في هذه الروایة، تمثل الطبقة الأولى السلطة السیاسیة 
ا الطبقة الثانیة فهي الطبقة البسیطة الاجتماعیة المضطهدة من قبل السلطة   .الفوقیة، أمّ

نما نقل لنا  یبدو أنّ الكاتب لم یجسد الوعي السلطوي في متخیله السردي فقط، وإ
جي الذي كان بین السلطة السیاسیة العسكریة والتیار الإسلامي آنذاك، الصراع الإیدیولو 

، وصاروا یعدّون "العین"لقد ازداد أعداد الحزب المحظور في قریة : "یقول في هذا الصدد

                                                             
  .80ص  ،المصدر السابق - 1
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أنفسهم لشيء مجهول، فحركاتهم المریبة تقول أنهم یشتمون أمرا ما، أصبحت 
الاصطدام مع رئیس وحدة الدرك حین غیر دقیقة، ولا مضبوطة، قادتهم إلى  أعمالهم

، رئیس فرقة "بلدیة إسلامیة"نزعوا لافتة البلدیة، ووضعوا بدلا منها لافتة كتب علیها 
فیه إهانة للدولة، جاء ومعه عناصره، أطلقوا  الآمرالدرك أخرج أعوانه، ورأى أنّ هذا 
لكنهم رفضوا وجماعته للخروج من البلدیة، " عنتر"رصاصات في الهواء ینذرون فیها 

ا  إلى حصول الكارثة، اقتحم عناصر الدرك مقر البلدیة،  أدىواعتصموا داخلها، ممّ
، یشیر هذا الصراع 1."..وفرّ البقیة لیبدأ الموت المفتوح" عنتر"وقتلوا اثنین من جماعة 

الإیدیولوجي بین تیار السلطة العسكریة، وتیار النظام الإسلامي الإرهابي، إلى أنّ 
الجزائري عاش حقدا تاریخیا كارثیا بكل المقاییس، فلم یكتفِ التیار الإرهابي المجتمع 

وحده بارتكاب الجرائم الشنیعة وحسب، بل حتى السلطة السیاسیة لم یسلم من قبضتها 
  .واعتقالاتها العشوائیة

ا تقدم أن روایة   الأحداثتصور  أناستطاعت " الزاویة المنسیة"نستنتج ممّ
ل البشاعة  أنهاز، كما والصراعات بامتیا جسدت الوعي السائد في فترة التسعینیات الذي مثّ

اهن، والدماء والعدم، كلها  لتها ثنائیات الحیاة والموت، والماضي والرّ والظلمة، التي مثّ
  .ثنائیات متضادة ودلالات رمزیة خدمت المتن الروائي في تفسیر الأزمة الاجتماعیة

  )الإشكالي البطل(الوعي الإیدیولوجي المعارض  -ب

أنماطا إیدیولوجیة مختلفة، " الزاویة المنسیة"في روایة " الیامین بن تومي"أثار 
والتي أبرزها الوعي الإیدیولوجي المعارض، الذي كان نتیجة الصراع السیاسي بین تیارین 
ستیطیقیا، حیث أن هذه الظروف التي نشأت  مختلفین إیدیولوجیا، عبّر عنها الكاتب فنیا وإ

نتیجة الوضع السیاسي في وطنه، هذا الوضع الذي كان یهدف إلى القضاء على كیان "
أمة بأكملها، ولقد أراد كاتبنا أن تكون الروایة الواقعیة شعاعا ینیر هذا الكیان، ویعید له 
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هذا الاعتبار، وجاء هذا الكیان على شكل بنیة اجتماعیة، لها كیانها في أعماق 
ا یمیز هذا الشكل الروائي الواعي عن بقیة الأشكال الأخرى، إذ التاریخ، وهذا بالذات م

، 1"أن هدف الكاتب في مثل هذا الوضع هو إعادة الاعتبار لهذا الكیان الاجتماعي
ورصد كل متغیراته، والإحاطة بالأزمة الاجتماعیة التي تكونت نتیجة تناقضات المجتمع 

  .الجزائري

عشریة "جربة الواقعیة التي سماها البعض عاش الت" الیامین بن تومي"یبدو أنّ 
أنا لست ضدك : "، وهو ما جعله یدلي بموقفه الإیدیولوجي بضمیر المتكلم في قوله"الدم

  ...شخص زاهد عابد، فقط اتركوه لصومعته" سي عمران"سیدي، ولكن 

  .ولكن لسانه طویل جدا: قال الدركي الخبیث

وهو موقفي .. !لشباب الحزب المحظور؟ألأنه یعارضك على الاعتقال العشوائي : قلت
غدا سأكتب موضوعا في الجرائد عن الاعتقال العشوائي، وعن تلك الوحوش ... كذلك

لماذا تصر أن تسيء لكل الشرفاء في هذا ... النائمة التي تخرجونها من قمقمها
  .2"...الوطن؟ صحیح أنا ضد إیدیولوجیتهم، لكنني ضد أدواتكم القذرة التي تستخدمونها

یوحي هذا المقطع بالرؤیة الإیدیولوجیة المعارضة التي برزت في شخصیة البطل 
الزاویة "الذي شكلته الظروف التاریخیة الطارئة، فمثل الطاهر في " الطاهر"الإشكالي 

هو : "السائدة المتأزمة، فقوله الأوضاعالشخصیة المثقفة الراغبة في تغییر " المنسیة
، ینم عن 3"موضوعا في الجرائد عن الاعتقال العشوائيموقفي كذلك، غدًا سأكتب 

الإیدیولوجیة الرافضة للفكر التكفیري المتطرف، الذي ظل یسيء للطبقة الواعیة وشرفاء 
وجدت نفسي في فم الأزمة بحقیبة مفلس، : "هذا الوطن، یقول البطل في مقطع آخر
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عشوائیة، وضد التعذیب، كنت ضد الاعتقالات ال... حیث لم تعجبني الكثیر من الأشیاء
قاد إلیها أصحاب الحزب المحظور،  ُ وتلك الأماكن المشبوهة التي تشبه الأخادید، كان ی

ُختارون من ضعاف الناس وأفقرهم ألهذا الحد یبلغ : وقلت... أرعبتني تلك الأشیاء... ی
ولا أحب ... لا یعجبني منظر الجلود الناضجة من الألم... بي الحد لأنتقم من أبي؟

ح بموقفي تجاه الوضع، ... الأجساد المشوهة والعیون المفقوسة أخبارسماع  لم أصرّ
ة  أبقى أنلكنني لم استطع  ، 1"لاستنطاقه" الشیخ عمران"صامتا حین أخذ رجال الدرك مرّ

نستشف من خلال هذا المقطع السردي أن الكاتب یصرح تصریحا مباشرا حول الأزمة 
، مبدیا موقفه ورؤیته الفردیة التي تعبّر عن انتمائه التي تمثلت في العشریة السوداء

الاجتماعي، والتعبیر عنها، والاستیاء للواقع المریر الذي آل إلیه وطنه من زعزعة 
خلال في توازن القیم الاجتماعیة   .الاستقرار الأمني، وإ

یمكن القول بأن الكاتب استطاع أن یعبر عن حیادیة موقفه الإیدیولوجي، المبني 
كتیكیة لتفاعلات الطبقات الاجتماعیة المعبّر عنها من قبل الكاتب بصورة دیا على

الذي مرت به الجزائر في أحلك ) القائم(الوعي الواقعي " بن تومي"، لم یعكس )جدلیة(
ما ماثله مماثلة متطابقة للواقع بكل تناقضاته المتصارعة نّ   .ظروفها، وإ

الزاویة "في روایة ) القائم" (لواقعيلوعي اا"كخلاصة لما تم تقدیمه نلاحظ أنّ 
، اتخذ صورتین متعارضتین تمثلتا في صورة الوعي السلطوي وصراعه مع التیار "المنسیة

الإرهابي الإسلامي ضد المجتمع الجزائري، والوعي الإیدیولوجي المعارض الذي یطمح 
عي في المجتمع إلى التغییر في هذا الواقع الاجتماعي المتأزم، ومن ثم رصد الوعي الواق

  .الجزائري
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   conscience absurdre الوعي الزائف -2

الوعي، تناوله  لأنواعیعد الوعي الزائف، أو الواهم، أو الخاطئ، النمط الثاني 
في كتابه التاریخ والوعي " Goerge Lukácsجورج لوكاتش "كتصور اصطلاحي 

في مؤلفه   "Lucien Goldman  لوسیان غولدمان"الطبقي، لیتحدث عنه تلمیذه 
كاصطلاح مواكب للبطل المأزوم، والخائب في سعیه " "والعلوم الإنسانیةالماركسیة "

عندما یخطئ فهم العالم، فیتبع أوهامه التي تطرح به بعیدا عن الواقع نتیجة لاستحالة 
إدراكه للواقع، وتصور فهمه وزیف طموحاته، وآماله الناتج عن محدودیة أفقه وسذاجة 

ره إزاء العالم، كما قد ینتج هذا الوعي الخائب عن حالة یأس من جدوى فهم العالم تفكی
، ومنه نجد أن البطل الإشكالي یؤدي وظیفته من 1"أو عدم تقبل لمواصفاته ومنطقه

خلال تغییر هذا الواقع الذي یشوبه الوهم والزیف، لیتجاوز الوعي الواقعي القائم، تفضي 
ن كانت : "ومنه ،ة للعالمبتطلعات ممكنة ورؤیة شامل فالوعي الزائف حالة استثنائیة، وإ

ا یجعله  ر عن رؤیة إیدیولوجیة فإنها تتسم بطابع الوهم والابتعاد عن الواقع، ممّ تعبّ
منه مادیا اجتماعیا، وصفة الوهم هذه لصیقة بهذا النوع من الوعي منذ  أكثرمثالیا 

التي تسعى إلى الإبقاء على مصالحها، لوكاتش الذي قرن نقد الوعي بالطبقة المهیمنة 
وسیطرتها بصناعة رؤیة وهمیة وحیدة تنفي أي رؤیة معارضة لها، لأنها تؤمن بأنّ 

بالطبقة  أى، نلمس من خلال هذا التعریف أن الوعي الزائف، ین2"رؤیتها عین الحقیقة
ي الاجتماعیة إلى حد یجعلها ترى ما هو زائف على أنه حقیقي لخدمة مصلحة الوع

بعاد كل ما یتعلق بالمصالح الاجتماعیة ورمیها عرض الحائط، وذلك یتم عن  السلطوي، وإ
طریق الإقناع الذي تمارسه السلطة السیاسیة على المجتمع، للهیمنة على إیدیولوجیتها 

  .والسیطرة على كل المجالات
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الزائفة ساهم الخطاب الإیدیولوجي العقائدي الدیني في إجلاء الرؤیة المتطرفة 
عنتر كان : "، وهذا ما نلمس في قول الطاهر"الزاویة المنسیة"والواهمة في روایة 

متحمسا للدولة الإسلامیة المزعومة التي یفهمها على نحو خاص، دولتهم تلك تقوم 
قامة الحدود، مثل جَلد الزاني والزانیة، وقطع ید السارق، تلك  على احتقار الدنیا وإ

یح لهم فرصة تطبیقها ما توانوا، تلك الدولة وذلك الخطر الداهم العقوبات التي لو أتُ
، والذي لم إلاّ صورة صغیرة عن شیوخهم الذین علموهم تلك الأمور "عنتر"الذي اسمه 

الدولة "السارد وظّف جملة  أن، نلمس من خلال هذا المقطع السردي، 1"الحقیرة
الواهم والخاطئ التي كانت ذلك لإیضاح مدى الزیف والوعي " الإسلامیة المزعومة

ل مظاهر  الشخصیة المتطرفة تمتاز به، فعنتر كشخصیة متخیلة في المتن السردي مثّ
ه  التیار الإسلامي فیه، واستغلال وعیه المحدود،  أصحابالتطرف والوعي الزائف الذي بثّ

یمانه الضعیف الذي تأثر بالخطابات المتطرفة التي صنعت منه شخصیة بلا انتماء   .وإ

أیها الشیخ : "یناجي البطل الإشكالي الطاهر والده عبر مونولوج داخلي في قوله
ل الناس یدیك لیحصلوا على ... صاحب الحصانة والعصمة... صاحب العمامة یا من یقبّ

أین كانت ... بركتهم المزیفة، ترى كم بطنا هربته، أم تراني وحدي مأساة لنزوة عابرة
 أعظمعلى كل شيء، فهمت هنا لماذا یقولون أنّ  فطنتك ومشیختك أم أنّ سحرها غمّ 

أولئك الشیوخ الذین یصنعون الجنة على ... سكان الجنة نساء من الحوریات
في هذا الخطاب السردي " الكاتب"، یكشف 2"مقاساتهم، وبحسب الخیرات التي یتمنونها

ا في عمق الأزمة الدینیة التي نشأت عن وعي واهم تخییلي وزائف، وذلك یظهر جلیّ 
الیامین "التغریب الدیني المؤدلج بالجنة على حساب المصالح الشخصیة، ومن ثم نجد أن 

ر للمتلقي مدى التشظّي العقائدي والزیف الذي ساد هذه الفترة " بن تومي صوّ
المبارك، " شیخ الزاویة"من خلال شخصیة والده السعید بن معروف  ،)التسعینیات(
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الداخلي هو مساءلة الخراب الذي لم یسلم منه النص ) وارالح(والهدف من هذا المونولوج 
عنتر الذي أصبح أمیرا في الجبال یزرع : "القرآني، یقول في مقطع آخر من الروایة

الجنرال  أطلقهاالرعب، ها هو الیوم ینزل من الجبل بعد حملة الوئام المدني التي 
بعد عودته من " بوتفلیقة"ئیس ، تلك المصالحة الشاملة التي رسّخها الر "الیامین زروال"

" العین"لیجمع كل الناس على كلمة سواء، نزل عنتر لیعترف للجمیع في قریة ... بعید
كان وحده على حق، كان صادقا ومحایدا، لا أعرف إن كنت سأعود " ابن خدّوج"أنّ 

 أبدایوما لأضع یدي في یده مرة أخرى، قد تعود المیاه إلى مجاریها لكن لن تكون 
  .1"حة للشربصال

لم یتحقق، بل كانت مرحلة ) الوئام المدني(أنّ المصالحة الوطنیة " بن تومي"یشیر 
نتیجة للوعي الزائف الذي ساد في تلك الفترة الممتدة في الراهن، وبالتالي نلحظ عدم تحقق 

، والنظام الذي زعم الدیمقراطیة الشعبیة، )البرنامج الذي سطرته الدولة(الشرط التاریخي 
الدلیل على ذلك الانتفاضة الشعبیة في الوقت الراهن والحراك الشعبي الجماهیري، الرافع و 

عادة النظر في جمیع المجالات الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة  لمطالب التغییر وإ
  .والاقتصادیة

، بمنتهى 2019انطلق الحراك الشعبي في الثاني والعشرین من شهر فیفري سنة 
تشهد أي مواجهات بین الشرطة والمتظاهرین، ولم تسجل أي اعتداءات السلمیة، حیث لم 

  .على الممتلكات العامة ولا الخاصة

الجزائري بامتلاك العدید من الخصوصیات الممیزة، بدایة " الحراك الشعبي"لقد تمیز 
الیمن، سوریا، : الذي میز هذه المظاهرات السلمیة عن باقي البلدان العربیة مثل بالاسم

لیبیا، تونس، ومصر التي شهدت مظاهرات عنیفة، سمیت بالثورة، على عكس الشعب 
، لان الشعب الجزائري یدرك "الثورة"الجزائري التي سمتها بالحراك الشعبي تفادیا لمسمى 
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كمصطلح مرتبط بالنظام السیاسي، نتیجة " الثورة"خلفها تماما الآثار السلبیة التي ست
والتي ارتبطت بالمستعمر  ،للذاكرة التاریخیة الاجتماعیة التي عانت منها الجزائر

  .الفرنسي) المستدمر(

طغى في هذا الحراك الشعبي الحِس الجمعي، الذي دعا من خلاله المجتمع 
ییر الجذري في شتى الأسلاك والقطاعات، الجزائري إلى اتخاذ حلول سیاسیة مناسبة، والتغ

طارات السیاسیة والأعضاء الحكومیة، وكل ما له علاقة بالنظام ورحیل كل ما یتعلق بالإ
السیاسي، والمطالبة بإصلاحات دستوریة ومرحلة انتقالیة تقودها شخصیات سیاسیة مثقفة 

  .عن المصالح الشخصیةوعادلة، تخدم الوطن بعیدا عن الفساد بأشكاله المختلفة، وبعیدا 

ل الحراك الشعبي في الجزائر الوجه الحضاري الذي لم تشه ه أي بلاد ثارت على دمثّ
زه أكثر فأكثر هو عدم تأطیره وقیادته من قبل أي حزب  نظامها السیاسي، والذي میّ
سیاسي، سواء كان معارضا للسلطة، أو مؤیدا لها، بل كان الشعب الذي یقوده بكل روح 

  .يووعي جماع

لم یقتصر على فترة " الزاویة المنسیة"في روایة " الوعي الزائف"نخلص إلى أنّ 
نما امتدت جذوره إلى الفترة الراهنة التي نعیشها، نتیجة )العشریة السوداء(التسعینیات  ، وإ

للوعي الزائف السائد الذي نجم عن اختیارات فاشلة ووعي واهم انتشر في المجتمع 
عاده عن الحقیقة، التي سعت السلطة السیاسیة إلى طمسها، لولا بإ الجزائري لتضلیله و 

ز به المجتمع الجزائري لما استطاع أن یدرك كل  الوعي الاجتماعي الكبیر الذي تمیّ
  .الخیانات الداخلیة والخارجیة التي تُحاك ضده، ومواجهتها بسلمیة تامة
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  conscience posibleالوعي الممكن  -3

من بین المفاهیم والمصطلحات النقدیة التي تتصل " الممكن الوعي"یعتبر مفهوم 
وتطلعاته نحو الأفضل من ) الكاتب(اتصالا وثیقا، یرتبط برؤیة الأدیب  الأدبيبالعمل 

خلال التمرد على الواقع الفعلي ونفي المشكلات التي تحیط بفئات الطبقة الاجتماعیة التي 
جتماعیة بعد أن تتعرض لمتغیرات مختلفة، ما یمكن أن تفعله طبقة ا"یعاني منها، وهو 

دون أن تفقد طابعها الطبقي، فهو وعي شمولي، وهو الذي یحرك التاریخ البشري، 
، عن طریق طرح حلول للأزمة الاجتماعیة التي 1"یستند على الوعي القائم ولكنه یتجاوزه

ناه الذهنیة التي یعبر عنها، انطلاقا من اعتم ُ اده لعناصر العملیة شغلت الفكر الإنساني وب
، الذي یشكل الأداة الواعیة الأدبيالإبداعیة المتمثلة في الواقع، ثم رؤیة العالم، ثم النص 

ینشأ عن الوعي الفعلي ولكنه یتجاوزه لیشكل الفنیة لمعالجة قضایا المجتمع، حیث 
الوعي بالمستقبل، إنه ذلك الوعي الذي یرتبط بالمشكلات التي تعانیها الطبقات 

جتماعیة، من حیث علاقتها المتعارضة ببقیة الطبقات أو المجموعات، فإن هذا الا
الوعي الممكن یرتبط في العلاقات مع غیرها من الطبقات لتنفي مشكلاتها، وتصل إلى 

، نلمس من خلال هذا التعریف أن 2درجة من التوازن مع غیرها من الطبقات الاجتماعیة
ل معالجته المشكلات المتعلقة بالفئة الاجتماعیة، الوعي الممكن یرتبط بالواقع من خلا

یجاد حلول جذریة   .والعلاقات الطبقیة التي یطمح الكاتب إلى تغییرها وإ

یتحقق الوعي الممكن من خلال وصول الأزمة الاجتماعیة إلى ذروتها التي تظهر 
ئم ذي هو ذلك الوعي المتطور عن الوعي القا"في الوعي القائم، ومنه فالوعي الممكن 

الملامح السكونیة السالبة التابعة لتداعیات أحداث عالم الواقع الراهن المتحكم في سیرورة 
تفاعل الطبقات الاجتماعیة، لكن هذا الوعي الممكن یتجاوز في تطلعه وتعبیره عن 

                                                             
  .84ویة التركیبیة، دراسة في منهج لوسیان غولدمان، ص جمال شحید، في البنی - 1
، الهیئة المصریة 02، ع 10جابر عصفور، عن البنیویة التولیدیة، مجلة فصول، مجلة النقد الأدبي، مج . ینظر - 2

  .84، ص 1981العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 
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مكنونه، ذلك المستوى السكوني للوعي القائم، الذي أتاح وجوده لیشكل في مستوى أعمق 
، والمقصود بالملامح السكونیة السالبة "تجریدا وشمولا للتجربة الإنسانیةإدراكا وأكثر 

للوعي القائم، هو أن الوعي الممكن یتجاوز أحداث الواقع الراهن، ویتفاعل معها، على 
عكس الوعي القائم الذي یسیر في مسار خطي ثابت، یعبر فیه الكاتب عن الوقائع 

فیصبح هذا "تطلعات تعبیریة لفئة اجتماعیة ما، والأحداث السردیة دون اقتراح حلول أو 
الوعي مساحة لإبراز تلك القوى الكامنة أو المقموعة في عمق طبقات المجتمع 
حیاء الآمال التي وأدتها  المقهورة، وحملة لاستنهاض الإرادات المكبوتة في النفوس، وإ

یر المنشود، ترسبات الواقع المفروض، إیذانا بافتتاح عهد جدید تحركه قوة التغی
والكامنة في ذات كل فرد، لتأخذ هذه المساحة الشعوریة النابضة شكلا تعبیریا، یجسد 

ن الوعي الممكن یختلف عن الوعي إ، ومن ثم ف1"ذلك المظهر الفني والجمالي للإبداع
 "الوعي القائم"القائم من ناحیة الدینامیة والثبات، ومعالجة القضایا الاجتماعیة، فالأول 

یتجاوز " الوعي الممكن"فیه القضیة المراد مماثلتها في المتخیل السردي، أما الثاني تطرح 
  .الوقائع لتصل إلى الحل والإجابة عن الإشكالات التي یطرحها النص الأدبي

كآلیة إجرائیة في المسار البنیوي التكویني، أنه " الوعي الممكن"نستنتج مما سبق أن 
التطلعات التي یستشرفها الكاتب في النص الأدبي، عبارة عن مجموعة من التصورات و 

عطاء حلول  مراعیا في هذه التصورات والتطلعات الوعي الجماعي للفئة الاجتماعیة، وإ
جذریة منطقیة تتماشى والصراع الجدلي في المجتمع، كما أن الوعي القائم هو وعي سلبي 

مكن الذي ینحى منحى یطرح المشكلات دون التعرض إلى الحلول، على عكس الوعي الم
  .إیجابي من خلال استشراف رؤیة جدیدة متجانسة تطرح آفاقا مستقبلیة

الیامین "من خلال طرح الكاتب " الزاویة المنسیة"في روایة " الوعي الممكن"یتجلى 
لتصوراته وتطلعاته المستقبلیة حول الأزمة المتمثلة في العشریة السوداء، التي " بن تومي

                                                             
  .162ص  السابق،المرجع  - 1
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الفكري الإیدیولوجي بشتى أشكاله وأنواعه، وهو ما جعله یطرح رؤیة تنم " التطرف"سادها 
  .عن قناعته الإیدیولوجیة المعتدلة في هذا الخطاب السردي

أن الخطاب السردي یرتبط بالواقع المرجعي " "وردة كبابي"ترى الأستاذة الدكتورة 
د رؤیته من الحقیقي، فالنص وجود فني وآخر اجتماعي، الأول داخلي إبداعي یستم

لا صار الوجود الفني  السیاق المادي الاجتماعي، ولكن لیس بصورة انعكاسیة آلیة وإ
، ومن ثم فإن الخطاب السردي یستمد رؤیته 1"مساویا للوجود الاجتماعي في الدلالة

ومرجعیته من الواقع الاجتماعي، ویعكسه راصدا التجربة الاجتماعیة التي تستند على 
  .یة والإیدیولوجیة في الأثر الأدبيالمرجعیات التاریخ

  ):الدین الإسلامي(الوعي العقائدي المعتدل  - 

منعرجا عقائدیا تمثل في ثنائیة  "الزاویة المنسیة"یتخذ الخطاب السردي في روایة 
، التطرف الفكري مثله وعي السلطة والتیار )الاعتدال/ التطرف(ضدیة ألا وهي ثنائیة 

ا الاعتدال ف تمثل في الرؤیة الإیدیولوجیة " الزاویة المنسیة"ي روایة الإرهابي، أمّ
زمة الجزائریة التي عصفت ستشرافیة التي عكف الكاتب برصد تصورات وتطلعات للأالا

بالمجتمع بمختلف فئاته وشرائحه، وهو ما جعله یتخذ موقفا یطرح رؤیة عقائدیة دینیة 
لراهن، نتیجة الانغلاق الفكري معتدلة إزاء الفكر التكفیري الذي امتدت جذوره إلى ا

ها أنا : "والانبهار بالآخر الذي كان هدفه خراب الوطن، وزعزعة كیانه، یقول الطاهر
افرغتني الغربة، جعلتني مخلوقا من عجینة بائسة، كم "... العین"عائد أخیرا إلى قریة 

... القرى اشتقت إلى تلك القریة التي تنفست كل كذبها وحمقها وشحوبها، قریة لا تشبه
دفنتها في باریس، كان موتها مفاجئا وصادما، " خدوج" "كاترین"عائد ولیس معي إلا 

هل تراها أحست برسالة أبي وصلتني؟ هل تراها شعرت أن دورها انتهى عند حافة 
                                                             

زائریة في تسعینیات القرن العشرین، دراسة سوسیو بنائیة، أطروحة لنیل شهادة وردة كبابي، الروایة العربیة الج - 1
  .238، ص 2017/2018، 1دكتوراه العلوم في اللغة العربیة وآدابها، إشراف یوسف الأطرش، جامعة باتنة 
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في " السعید بن معروف"جاءها ... الرجوع، قبل أیام من موتها قالت لي أنها رأت رؤیة
وابتسم في وجهي كما لم یبتسم : ، وقال لها سلمیه للطاهر، قالتالمنام وأعطاها مفتاحا

ولدي الطاهر أعلم : قالت خدوج تستعد للموت... سآخذك معي: قبلا، ومد یده إلي وقال
أن الموت بات یحوم في الجوار، فالشیخ صاحب البركة سیأخذني إلیه الموت، هنا مثل 

إلى الوطن، وتسلم عرش الزاویة  طائر ینظر إليّ، نعم ولدي لا تجزع ولا تغضب عد
، نستشف من خلال هذا المقطع السردي من الروایة، أن الكاتب اتخذ موقفا 1"المنسیة

ا تمثل في الاعتدال، ویظهر ذلك جلیا من خلال الوصیة التي تركها  إیدیولوجیا رؤویّ
  .السعید بن معروف لابنه الطاهر

الاستشرافي وتصوره كحل لأزمة العشریة طرح موقفه " الیامین بن تومي"یبدو أن 
، وهي ذلك المكان "الزاویة المنسیة"السوداء، انطلاقا من المكان الجغرافي الذي تمثل في 

ا  الدیني لدراسة التعالیم القرآنیة، وحفظ القرآن الكریم، كما أنه وسم عنوان الروایة بها، ممّ
ل رمزیة دلالیة تمثلت في الاعتدال یطرح تأویلا دلالیا لها، فالزاویة بكل أبعادها تحم

والتوسط الدیني، واتباع القیم الأخلاقیة المثلى التي تخلق توازنا في المجتمع، وتغییر أطره 
هذه : "وأنساقه الفكریة نحو الأفضل، بعیدا عن التزمت الفكري والعقائدي، تقول خدوج

فیها حین كنت طفلا،  قطعة الإزار الأخضر فیها عطر والدك، تنفسه ولدي لتعود، لفلفك
وهربنا تحت جنح الظلام، لا تلمه فقد منحني أنت، لولاك لما بقیت على قید الحیاة إلى 
هذه اللحظة، ها هي بركته تتبعنا، وتجعلك ولدي كاتبا كبیرا، زرع فیك مع أول قبلة 
بعض لعابه الطاهر، أخذك في حجره ولاغاك وناغاك وحنّك فمك بسبابته الشریفة، وقال 

هذا الولد سیكون شقیا، ولكنه سیصبح كاتبا كبیرا، وسیرث عرش الزاویة : ساعتها لي
، نلمس من خلال هذا 2"استغربت ولدي كلام الشیخ المبارك لكنه قال ذلك... المنسیة

اشتغل على فئتین عقائدیتین، الفئة " بن تومي"الخطاب السردي المضمر أن الكاتب 
                                                             

  .180الیامین بن تومي، الزاویة المنسیة، ص  - 1
  .182 181ص  نفسه،المصدر  - 2
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بأنه سیصبح كاتبا كبیران  "خدوج"ة معتدلة، فقول أنه الأولى فئة متطرفة، والفئة الثانی
وسیرث عرش الزاویة، هو استشراف واستباق لأحداث مستقبلیة، یمكن أن تحدث في 
المستقبل، فالحل الجذري للخروج من هذه المأساة حسب رأیه هو ذلك المفتاح الذي تركه 

التي ترمز دلالیا إلى  "الزاویة المنسیة"مفتاح لتسلم " السعید بن معروف"له والده 
في ذلك المشهد المتعب الذي كان : "الاعتدال والتوسط في العقیدة، یقول البطل السارد

ي على نفسها بذكر سیرة الشیخ  ملك الموت یستل روحها وهي تحكي وكأنها تسلّ
المقدس، كنت أرید أن أقول لها أن رسالة الشیخ السعید بن معروف وصلتني ویطلب 

دة وتسلم العرش، لكن الموت أخذها قبل أن أخبرها بذلك، ودفنتها هناك، فیها مني العو 
، نلحظ أن التوجه العقائدي مهم في 1"وكم هو قاس أن یموت الجسد ویدفن بأرض غریبة

تسییر البنى الاجتماعیة، خاصة في مرحلة العشریة السوداء التي شهدت تزمتا فكریا 
 عز وجل الذي یحث المسلمین على الاعتدال متناقضا، ومبادئ الشریعة الإسلامیة، واالله

 ﴿: والتوسط في قوله عز وجل                  ﴾  143

وفي آیة أخرى یقول سبحانه وتعالى ، :﴿              
                                             

                                                   
                           

                    ﴿171﴾﴾ 171  ومن ثم ،
فإن الدین الإسلامي هو دین یسر لا دین عسر، وهو ما توضحه هاتین الآیتین، التي 

  .والتشدّد والمغالاة في العقیدة الدینیةینهانا فیها االله عز وجل عن التعصب المقیت 

ا سبق، ومجمل القول فیه، أنّ  الزاویة "في روایة " الوعي الممكن"نستخلص ممّ
تجاوز الوعي الواقعي، القائم على التجاوزات والفساد والاستغلال المصلحي، "" المنسیة
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سل، وهو ما جعل  الذي نجم عنه تأویل الخطاب القرآني، متطرف یتحدث باسم الدین والرّ
ینادي برؤیة استشرافیة یدعو فیها إلى الاعتدال والتوسط، " الیامین بن تومي"الكاتب 

والرجوع إلى المبادئ والقیم الأخلاقیة المثلى، التي تسمو بالشعب الجزائري، وهذا یدل 
على تشبع الكاتب بالثقافة الإسلامیة، ووعیه العقائدي المعتدل والمعارض لكل تأویل 

  .لخطاب الدینيیزیف ا
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   "الزاوية المنسية"العالم في رواية رؤية 

  "لليامين بن تومي"

  .صیاترؤیۀ العالم بالنسبۀ للشخ: ثانیا

  .الطاهر: البطل الإشکالی-1

  .شخصیۀ السعید بن معروف-2

  .شخصیۀ خدوج-3

  .شخصیۀ سی عمران-4

  .شخصیۀ عنتر-5

  .رؤیۀ العالم: لثاثا
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التكوینیة كغیرها من المناهج النقدیة المعاصرة النسقیة والسیاقیة اعتنت البنیویة 
بالشخصیة السردیة، ومن أبرز الذین ساهموا في تحدید الشخصیة في المسار النقدي 

، الذي انطلق من تصورات "George Lukacsجورج لوكاتش"البنیوي التكویني، نجد 
 Lucienلوسیان غولدمان "إبستیمولوجیة فلسفیة، هیجلیة، جدلیة، وماركسیة، وتلمیذه 

Goldman" مركّزین في تحلیلهم ودراستهم الشخصیة وفقا لنمط الوعي والرؤیة المؤدلجة ،
ها الكاتب فیها   .التي یبثّ

لسرد، وخلق دینامیة تشكّل الشخصیة في النص الروائي مكون أساسي في تحریك ا
وسیرورة للأحداث، وذلك یظهر في توظیف الروائي وخلقه للعدید من الشخصیات 

" غولدمان"الإشكالي الذي یعتبره  والتي تمثلت في شخصیة البطل المختلفة إیدیولوجیا،
إن البطل الإشكالي یحاول أن یقیم توازنا من المجتمع "البطل الحامل للقیم المتأزمة 

، ترى النظریة 1"قیم الإنسانیة، ولكنه لا یفلح في ذلك بسبب تشيء المجتمعالمحیط وال
الغولدمانیة أن على الكاتب دمج شخصیة متأزمة تحمل قیما أخلاقیة أصیلة، وتسعى إلى 

  .تحقیق التوازن داخل المجتمع بمختلف تناقضاته

لأدبیة البطل الإیجابي بحسب المعنى الذاتي وتلك الشخصیة ا"وبالتالي نجد أن 
ن قدرة في السلوك الإنساني كما یراه،  التي یصورها الكاتب، لتكون مثالا یحتذى، ولتكوّ

ا البطل الإیجابي بمعناه الموضوعي، فهو تلك الشخصیة  التي تكون موضوعیا  الأدبیةأمّ
ثُل وأفكار طلیعیة وجدیدة في عصرها، بل تكون في بعض  مناضلة  الأحیانحاملة لمُ

، إنّ أهمیة الشخصیة في الدرس البنیوي التكویني، 2"صریحة في سبیل تلك الأفكار والمثل
تكمن في التعبیر وتجسید الأزمة المراد معالجتها من قبل الكاتب، وهنا تظهر وظیفته في 

  .ج سردي قیمي داخل الروایةذالاشتغال علیها كنمو 
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یوي التكویني كأداة فعالة في تحریك نخلص إلى أن الشخصیة برزت في المنظور البن
السرد واستمراریة الأحداث داخل الروایة، على عكس المناهج الأخرى التي درست 
الشخصیة كأداة ثابتة تركز على أفعالها وسلوكاتها دون التطرق إلى إدراج الرؤى 

  .الإیدیولوجیة فیها

براز نسعى في هذا الجزء من الدراسة إلى تبیان رؤیة العالم بالنسب ة للشخصیات، وإ
دلجه الكاتب فیها، وهذا ما سأوضحه من خلال قراءتي العمیقة وتأویلاتي أالذي " الوعي"

  ".الزاویة المنسیة"المختلفة لكلّ شخصیة من شخصیات 

  :رؤیة العالم بالنسبة للشخصیات: ثانیا

  "الطاهر: "البطل الإشكالي -1

البؤرة المركزیة التي تدور حولها " الزاویة المنسیة"تعتبر شخصیة الطاهر في روایة 
الأحداث السردیة، وهي محور الصراع الإیدیولوجي والسوسیولوجي في الروایة، حیث نجد 

في هذه الروایة یصور للمتلقي مدى التفسخ والتشظّي والتناقض في " الیامین بن تومي"
عانى من ویلاتها المجتمع الجزائري نتیجة للظاهرة السلبیة التي فترة التسعینیات، التي 

نتاج شخصیة إعلى " الیامین بن تومي"عرفتها الجزائر، ألا وهي الإرهاب، وهو ما حمل 
سردیة متخیلة متأزمة، تطمح إلى تغییر الأوضاع الاجتماعیة السائدة في المجتمع 

في المتن الروائي شكلت البطل " الطاهر"الجزائري، وتعبّر عن مأساته، فشخصیة 
الإشكالي في الروایة، أو ما یعرف بالبطل المتأزم، الذي یحمل القیم والمبادئ الأصلیة 

یجاد حلول تسمو بواقعه الاجتماعي   .الإیجابیة محاولا التغییر في الأوضاع المحیطة بها وإ

لك لرصد ذ" الطاهر"في تسمیة بطله الإشكالي باسم " الیامین بن تومي"لقد عمد 
ن كان  الاسمیةالعلاقة بین الدلالة  لشخصیة البطل، وعلاقتها بعالمه الذي یعیش فیه، وإ

لا یعنینا التطرق إلى دلالة اسم الشخصیة، لأنه من اختصاص التحلیل السیمیائي، إلاّ أن 
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حسبي في ذلك ربط العلاقة بین اسم الشخصیة الرئیسیة الفاعلة في تحریك السرد الروائي 
رها تفسیرا سوسیولوجیا، ووفق مقتضیات الواقع الذي وردت فیه، خاصة وأن التحلیل وتفسی

المعتمد في هذه الدراسة هو السوسیو بنائي الذي یفرض تحلیل الظاهرة الإبداعیة انطلاقا 
للنص الإبداعي، ثم تفسیره في بنیة أوسع وأشمل، ومن ثمة ) اللغوي(من البناء اللساني 

نما حمل دلالات مختلفة أبرزهانجد أنّ اسم الطاهر  : لم یرد ذكره في الروایة اعتباطا، وإ
: النقاء، الاستقامة، والطهارة ضد كل دنس وخطیئة، یقول أبوه في رسالة تركها له

نعم أنت ولدي، ابن مائي الذي ... ستكون هذه الرسالة صادمة لك ولكل من یعرفني"
خطیئة لم أكتبها ... ي لم اعترف بهاأنت خطیئتي الأولى الت... سال مني من غیر وعي

ة"على شجرة العائلة، سترث تاج الروایة الزاویة  " واد بوسلام"على قبالة " المنسیّ
أمك وحدها من تعرف ... هناك یا ولدي رمیت بك في بركة نتنة ستكبر حراما... العظیم

متك لكن حر ... لم أحرمك من إسمي السري... تحمل بعض وجهي وجنوني... أنك ولدي
لأتذكر خذلاني وحمقي حین رمیتك في " الطاهر"من العائلة، جعلتك تبتعد عني، سمیتك 

ي به 1"ذلك الحضن الوسخ ، نلمس من خلال هذا المقطع السردي أن الاسم الذي سُمّ
الطاهر، ارتبط بالخطیئة التي ارتكبها والداه، حیث جعله والده بعیدا عنه منكسر /البطل

لمعالم الهویة، وهنا تبدأ أزمة البطل الإشكالي، الذي تعرض إلى الجناح، واهنا وفاقدا 
الخیانات المتكررة التي حفظتها الذاكرة التاریخیة، خاصة المراحل التاریخیة الكبرى التي 
تعرضت لها الجزائر، وذلك یتجلى من خلال هذا الخطاب المضمر الذي تمثل في حوار 

وحیدا في عزلته، وحده یواجه عنف الورق، كان وحیدا، : "الراوي والبطل/بین السارد
... كان كاتبا كبیرا عاصر محنة الوطن بكل عمق... یواجه الذاكرة، بل یواجه المستقبل
  ...كتب عن كل شيء بعبقریة شدیدة

  ...سألته وبعض الحمق یخونني لأنني لم أفهم جیدا ما یحمل لي السؤال
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  لماذا تكتب نصوصك بهذه الزاویة؟

  ...ید أن أخون نفسيلا أر : قال لي

  وكیف؟: قلت له

ما أكثر الخیانات التي تسكن ورقي، السیاسة أول الخیانات، والجنس : قال لي
، لقد 1"لا أرید أن یتحول الورق إلى وسادة أمارس علیها كل أشكال الانحراف... آخرها

في هذا المقطع السردي الخیانات التي كانت تؤرق البطل الروائي " بن تومي"عرض 
، الذي تعرّض وطنه للانتهاكات السیاسیة والإیدیولوجیة، والثانیة نتیجة الفكر "لطاهرا"

  .الذي ساهم في خراب الوطن وتعطیل مصالحه -المعارض–الرافض 

على انتقاء بطل متخیل سردي لتمثیل الأزمة الواقعیة " بن تومي" عمد الروائي
عاصرت المحنة، وعارضت الفكر المتمثلة في العشریة السوداء بشخصیة مثقفة معاصرة 

الإیدیولوجي المتطرف من خلال امتهانه لمهنة الصحافة في جریدة الأمة، فكان معارضا 
للإسلامیین الإرهاب الذین مارسوا جمیع أشكال العنف والقتل في مرحلة العشریة السوداء 

 شخص زاهدٌ " سي عمران"أنا لست ضدّك سیدي، ولكن : "السارد/والدم، یقول البطل
  ...وعابدٌ، فقط اتركوه لصومعته

  .ولكن لسانه طویل جدا: قال الدركي الخبیث

ألأنه یعارضك على الاعتقال العشوائي، وعن تلك الوحوش النائمة التي : قلت
لماذا تصرّ أن تسيء لكل الشرفاء في هذا الوطن؟ صحیح أنا ... تخرجونها من قمقمها

فأنا یا سي الرقیب ... التي تستخدمونها ضد إیدیولوجیتهم لكنني ضد أدواتكم القذرة
، یظهر أن الطاهر معارض للتوجه الإیدیولوجي السلطوي الذي 2"أعرف جیدا ما تفعلونه

                                                             
  .08ص  ،المصدر السابق - 1
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اقترفته السلطة العسكریة في حق الشعب الجزائري، وبالتالي لم یكن الإرهاب وحده السبب 
نما السلطة السیاسیة العسكریة فرضت العدید من الت جاوزات الاستغلالیة في الأزمة، وإ

باسم النظام السیاسي الذي یدعي من خلالها الدیمقراطیة وحریة الشعب، والإرهاب 
لونه كما أرادوا بحسب المصالح الشخصیة  الإسلامي یتحدث وتخفى باسم الدین الذي یؤوّ

  .التي تخدمهم

اشتغل " بن تومي"البطل السارد، أن الروائي " الطاهر"یتّضح من خلال شخصیة 
ى هذه الشخصیة الرئیسیة بوعي كبیر، حیث أنه عمد على سرد الأحداث المتعلقة عل

بالذاكرة الاجتماعیة والتاریخیة المتمثلة في العشریة السوداء بضمیر المتكلم، وعلى لسان 
الذي عدّه فردا من الجماعة، فعبّر عن أزمة عانى من ویلاتها " الطاهر"حال البطل 

  جزءا لا یتجزأ من الجماعة التي ینتمي  الشعب الجزائري، باعتبارها
إلیها، وهو ما یفسر الرؤیة الجماعیة الشاملة التي لا تتحقق إلاّ بالتعبیر عن أزمة واقعیة 
ن فیها الروائي لیعبّر عن موقفه إزاء القضیة التي یطرحها من خلال  اجتماعیة ما، تكوّ

  .متخیله السردي

  "السعید بن معروف: "شخصیة الأب-2

شخصیة الأب من الشخصیات الرئیسیة التي ساهمت في دینامیة الخطاب تعد 
الروائي، وتصاعد ذروة الأزمة السیكولوجیة والسوسیولوجیا والعقائدیة الفكریة للبطل 

اشتغل على هذه الشخصیة مركّزا على " الیامین بن تومي"، حیث أنّ "الطاهر"الروائي 
ه الجزائر، وبالتالي ورد في المتن الروائي البعد العقائدي والصراع الدیني الذي عاشت

" الطاهر"كشخصیة دینیة تابعة للأولیاء الصالحین، فهو شیخ زاویة ارتكب خطیئة إنجاب 
هذا الاعتراف الخطیر، وبعد كل هذا العمر، سیحمل لهم "، "خدّوج"عن طریق الزّنا بوالدته 

بل ... ظلمتك ولدي... ناءلیس ككل الأب ابن... القدر أخا مثلك، نبت من كتف المتعة
وشهیتي التي رمیتها خطأ، حین رأیت أمك عرفت أنك ستخرج منها ... ظلمتك شهوتي
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لقدر كبیر یا ولدي، یقال أن شیوخ الزوایا مباركین، فها هي أمك التي جاءت تبحث عن 
ك التي لم تكن ... البركة من شیخ الزاویة منحتها خلاصة بركتي، منحتها أنت، أمّ

لي غیر نزوة عابرة على سریر الشیخ المبارك، فجاءت تطلب عندي الحمایة بالنسبة 
والولد الذي حرمت منه، فقلت لها سأمنحك الولد بشرط أن تمكثي خادمة بالزاویة حتى 

، یبدو أنّ الأزمة التاریخیة لم تسلم من التناقضات العقائدیة الدینیة الزائفة 1"یحین وضعك
  .أن یثور ضدها" اهرالط"التي قرر البطل الروائي 

أمه ولدا رغم أنه نبت من " لخدوج"كما أن البركة التي تحدث عنها تمثلت في منحه 
سلیل ... أنت سلیل الأشراف"كتف المتعة، إلاّ أنه أراد أن یحمل القیم الشریفة الأخلاقیة، 

بن " ، إن البعد الرؤوي في هذا المقطع یحیل دلالیا إلى أن الروائي2"الأولیاء الصالحین
عرض مسألة العادات والتقالید، وضرورة العودة إلى سلالة الأنبیاء والأولیاء " تومي

وصرت أزوره في كل المواسم الدینیة : "الصالحین والاقتداء بهم، یقول في هذا الصدد
، نلمس أنّ العادات والتقالید حاضرة في الخطااب السردي، وهو ما ینم 3"والأعیاد الوطنیة
  .ئي المباشرة والصریحة في الرجوع إلى ممارستهاعن دعوة الروا

تتخذ شخصیة الأب منعرجا آخر، وتناقضا ملحوظا یظهر من خلال القراءة العمیقة 
لم أكن أشعر : "، وهو ما سیوضحه هذا المقطع السردي من الروایة"الزاویة المنسیة"لروایة 

ا الشیخ صاحب أیه... ضدك أبي... ضدك أنت... أنّ كل معاركي كانت ضدك وحدك
ل الناس یدیك لیحصلو ... صاحب الحصانة والعصمة... العمامة على بركتهم  ایا من یقبّ

أین كانت فطنتك ... المزیفة، ترى كم بطنا هربتها، أم تراني وحدي مأساة لنزوة عابرة
ومشیختك، أم أن سحرها غمّ على كل شيء، فهمت هنا لماذا یقولون أنّ أعظم سكان 
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، إنّ التأویل الذي تجلى في 1..."اتهم، وبحسب الخیرات التي یتمنونهاالجنة على مقاس
هذا الخطاب السردي هو الارتكاب الشنیع للخطیئة، وكیف یتمُّ مداراتها، وهو إسقاط كبیر 
على ما یحدث من اختیارات فاشلة، خاصة فیما یخص النظام الذي تداول علیه 

ف لشیخ زاویة موقّر وعفیف لیرتكب مثل السیاسیون باسم الدین الإسلامي، ومن ثم فكی
هذه الخطیئة، وهذا الدنس في مجتمع محافظ على القیم والعادات والتقالید، ومتشبّث بما 

  .جاء به الأنبیاء والمرسلون

رغم سُخط البطل علیها كشخصیة " السعید بن معروف"نخلص إلى أن شخصیة 
عطف على " الیامین بن تومي"لاّ أن آثمة ومساهمة في مدّ الصراع داخل المتن الروائي، إ

شخصیة هذا الأب رغم التجاوزات التي ارتكبها، لأنها تبقى ضحیة ضغوطات أزمة 
یدیولوجیة   .أنثربولوجیة وسیاسیة وإ

  "خدّوج: "شخصیة الأم -3

ات فكریة ضبرزت في المتن الروائي وجهات نظر متصارعة ومتعددة، حاملة لتناق
الزاویة "بداد الفكري والسیاسي، وهو ما جعل من روایة في مجتمع ساده الظلم والاست

تحمل بعدا فنیا عالیا، حیث أنه لم تغیّب شخصیة المرأة كعنصر أساسي، " المنسیة
ال في تنامي وتطور الأحداث السردیة   .وحضور فعّ

على هذه الشخصیة مركزا على التناقضات التي سادت في مرحلة " بن تومي"اشتغل 
فالقارئ المتمعن لهذه الشخصیة یستشف أنّ أمّ البطل الطاهر تدل على  العشریة السوداء،

، الذي قبل على نفسه الممارسات غیر الشرعیة، والتجاوزات السیاسیة التي "الوطن"
أنا الذي نشأت من كثتف : "السارد/تمارسها السلطة ضد الشعب الجزائري، یقول البطل

ة أن یفضح أكثر الناس زهدا في العالم، المتعة وهربني القدر عن أهلي وعائلتي مخاف
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، یحیل هذا 1"أحب امرأة مارست البغاء لنصف قرن" الطاهر بن معروف"أن شیخ الزاویة 
الاعتراف على أن الطاهر عاش في وطن تسوده عتمة الظروف الاجتماعیة القاهرة، 

حوله جعل من صورة المرأة دلالة رمزیة تمثلت في الوطن، الذي " بن تومي"حیث أنّ 
فكم "التیاران المتمثلان في النظام الإسلامي الإرهابي، والتیار السلطوي إلى حلبة صراع، 

ا، یجعلك خائفا أو  هو صعب هذا الوطن یرى فیك الحبیب وفي لحظة یصنع منك عدوّ
لم نكن أبدا ... زندیقا، أو عمیلا للغرب، لأن الوطن یعني أن توافقهم على تفاهاتهم

نفع كتبنا، كانوا یقولون لنا حین نتحدث توقفوا عن فلسفتكم، هكذا متفقین معهم، لم ت
بوا الوطن،  یقتلون كل شيء في المهد، هؤلاء بقایا تاریخ معقد ومركّب، باسم الثورة خرّ

الخراب الذي حلّ بوطنه، هذا الوطن الذي " بن تومي"، یساءل 2"جعلوه یشبه مناحة كبیرة
لمثقف الجزائري أثناء العشریة السوداء مضطهدا أو عقَّ أبناءه قبل أن یعقّوه، فكان ا

مطاردا من قِبل النظام الإسلامي، للحد من انتشار الوعي بمختلف أنماطه، لأنّ المثقف 
ا في توجیه الرأي العام، وجعلهم ینحون منحى المسار السلیم  آنذاك لعب دورا هامّ

ا عبروني، علقوا أشعر أن كل الذین عبروه: "الصحیح، یقول في مقطع سردي آخر
بذاكرتي، أعرفهم بأسمائهم، كم یلزمني أن أدهن ذاكرتي لأنساهم، وأنا كلما رأیت أحدهم 

لن أنسى ذلك الیوم حین ... یبتسم لي أراه فوق سریر أمي، تلك العقدة التي شغلتني
تذكرت سریرها، وما تعاقب علیه من الخیانات لوالدي الذي كنت أظنه كذلك لأعرف فیما 

السارد بطریقة دلالیة رمزیة استذكاریة /، یشیر البطل3"نه لم یكن غیر شخص تعیسبعد أ
، عن طریق الذاكرة التي لم یستطع )أمه خدوج(للعقدة التي تعرض لها من قبل وطنه 

نكرانها، لأن العشریة السوداء تركت في نفسیته عقدا سیكولوجیة وخیبات لا تزال بذورها 
حضر على امتداد المدونة حضورا عنیفا مهددا، وممهدا، ی"ممتدة في الراهن، فالوطن 
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تقومه الكتابة مستوحشا بالاضطهاد والقهر، والقتل من خلال التجربة الفردیة 
، 1"والجماعیة، وهو أمر یخص مكانا یتحكم فیه العنف بمختلف أشكاله ومصادره

المتلقي للأزمة  فاستحضار الوطن بكل أبعاده التاریخیة والسوسیولوجیة، یساهم في إدراك
ت بها الجزائر، وتزویده بمسح تاریخي وسوسیوثقافي وهنا تكمن وظیفة الروائي  التي مرّ

  .في إجلاء وتوضیح رؤیة شاملة حول المعاناة التي مرّ بها المجتمع الجزائري" بن تومي"

نستنتج أنّ المرأة هي الركیزة الأساسیة لبناء المجتمع، فهي العرض والشرف و القیم 
نبیلة، المرأة هي الجزائر بكل أبعادها التاریخیة و السیاسة والموروث الثقافي والحضاري، ال

هي محور العادات والتقالید، وبالتالي نجدها تحضر في المتون الروائیة الجزائریة كقضیة 
أساسیة، وكدلالة  رمزیة ومجازیة عن الوطن، فالمرأة كائن ضعیف رقیق المشاعر 

عل الأدباء والمفكرین یقابلون صورة المرأة برمزیة الوطن الذي یعتبر والعواطف، وهو ما ج
لها الثورة الجزائریة، وثانیها العشریة  الوعاء الذي حمل الخیبات التاریخیة التي كانت أوّ

  .السوداء، والمعاناة التي خلفتها على أبناء المجتمع الجزائري

  :شخصیة سي عمران -4

عدًا " سي عمران"یة في توظیفه لشخص" بن تومي"سعى  ُ إلى إعطاء الروایة ب
إیدیولوجیا آخر، فكل شخصیة من شخصیات الروایة حملها نمطا معینا من الوعي 

بتعددیة الأصوات في الروایة، وهذا " میخائیل باختین"الإیدیولوجي، وهو ما یسمى عند 
د عنده كلما فررت عنده لیحمیني أج: "یتضح من خلال هذا المشهد السردي المؤثث له

سمینا مع طول متوسط، شعره منساب ولحیته حمراء من " سي عمران"السكینة، كان 
كثرة ما خضبها بالحناء، یلبس قندورة بوسعادیة عریضة، وعلیها برنوس أبیض، ویضع 

أهرب إلیه لیدخلني إلى مقصورته، ویقول لي ... على رأسه شاشًا جمیلا لونه أصفر
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بین كتبه الكثیرة ومخطوطاته المصنوعة من الجلد أجد أنت آمن هنا یا الطاهر، وهناك 
متعتي، أظل ساعات وساعات أتنقل بین الكتب والخطوط، هذا كتاب بخط مغربي، وآخر 

  .1"...فارسي، وآخر كوفي

وصفا فزیولوجیا، ذلك لإعطاء " سي عمران"یصف " الیامین بن تومي"نلاحظ أن 
ة مجازیة للقیم والمبادئ الدینیة الثابتة، وقد صورة للمتلقي عن رجل الدین المعتدل، وكدلال

برز في المتن الروائي كشخصیة دینیة محاربة للفكر التكفیري المتطرف، مبرزا في ذلك 
موقفه من النظام الإسلامي الذي عكف على ملاحقة البطل الروائي الطاهر، حیث أنه 

حتماء بالدین الإسلامي كان یلجأ إلیه أثناء الملاحقات المتكررة له، وهو ما یفسر الا
  .الحنیف

... دققت علیه باب المسجد... أتذكر حین ذهبت إلیه لیلا والموت یركض خلفي"
  من؟: قال خائفا مرتعدا

  .الطاهر: قلت

  ما جاء بك في هذا الوقت؟ !الطاهر: قال متعجبا

ني افتح یا سي عمران ... قلت له وأنا استرق النظر للخلف وكثیر من عرق الخوف یعمّ
  .صحاب اللحى یطاردوننيأ

  ...نظر یمینا وشمالا... خرج... أدخلني... فتح الباب مستعجلا

  ما الخطب؟: قال
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تعرف القصة، منذ زمن بعید اتهموني بالكفر، والبارحة وجدت رسالة تحت باب : قلت
من عشرین إرهابیا یقتلعون باب  أكثرمنزلي تهددني بالموت، وقبل قلیل شاهدت 

  .منزلي، فعرفت أنهم سیقتلونني، فلم أجد غیر بیت االله احتمي به

  ...تعال: قال لي بعد أن عبث بلحیته

  :تبعته، فإذا به یصعد بي درج مئذنة المسجد، وكانت عالیة جدا، فقال لي

یتضح من ، 1"هي غرفة صغیرة، أُمكث بها، فأغلب الظن أنهم لن یشكّوا في المكان
خلال هذا المقطع السردي الحواري أن الروائي عمد على إدراج مكان روائي في متخیله 

بیت االله عزّ وجل، الذي یشیر دلالیا على شدة التقوى " المسجد"السردي، والذي تمثل في 
" الیامین بن تومي"باعتباره مكانا مخصصا للعبادة، وهو ما یؤكد إیدیولوجیة الروائي 

معتدلة، حیث أنه لم یجعل المسجد بدلالته الدینیة وأبعاده الهندسیة كمكان المتدینة ال
نما جعله كوسیلة لمحاربة الفكر التكفیري، وذلك )الإرهاب(لاستغلال النظام الإسلامي  ، وإ

  .یظهر في هروب البطل عنده ومداراته خوفا علیه من القتل والموت

كثیرة مع الإسلامیین الذین رجلا فاضلا، وكانت له مشاكل " مرانعسي "كان "
أصبحوا إرهابیین، ولم یكن مهضوما لدى رئیس وحدة الدرك كذلك، حیث كان یلومه 

، وهو ما یفسر المعارضة الإیدیولوجیة التي 2"على الاعتقالات العشوائیة لشباب القریة
ن كان هذا یدل على " سي عمران"تعرض إلیها  حیث أنه لم یكن محبوبا لدى السلطة، وإ

ء فهو یدل على أن فترة التسعینیات لم تقتصر فقط على بروز فكر تطرفي عند شي
نما أیضا هناك تطرف باسم السلطة،  في هذا الوسط المشحون بالصراعات "الإرهاب، وإ

ها  المذهبیة والاضطهاد السیاسي والفكري، وجد التصوف والزهد التربة الخصبة لنموّ
للدین الإسلامي، خوف  الأصلیةودة إلى المنابع باكرا، وذلك كردّ فعل على التطرف بالع
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التشتت والفرقة، وثانیا كتعبیر عن موقف سیاسي معادٍ لتوجه السلطة الحاكمة التي 
كانت تضطهد الفقهاء، وتحاول أن تفرض مذهبا شیعیا لم یجد صداه في أواسط العامة 

العقائدیة الدینیة  ، وبالتالي كانت الخلافات1"التي كانت شدیدة التمسك برأي الجماعة
التي كانت تهدف إلى تفریق الجماعات الواعیة، من جهة تمارس خطابها المشحون 

  .بالتطرف، ومن جهة أخرى النظام السلطوي الذي فرض نفسه بالقوة

ا سبق ذكره أنّ نمط الوعي الذي حملته شخصیة  تنمّ عن " سي عمران"نستخلص ممّ
لم الدینیة العقائدیة في زمن العشریة السوداء، فلم مدى التفسخ الدیني، والتعرض إلى المعا

مؤیدا للنظام الإسلامي، على عكس البعض من الأئمة الذین جعلوا من " سي عمران"یكن 
خطابهم ودعواتهم لتأیید الإرهابیین فیما ذهبوا إلیه، باعتمادهم مبدأ الترغیب والترهیب، 

  .وشحن الخطاب الدیني بتأویلات مزیفة

  :رشخصیة عنت-5

في المتن الروائي، الجانب المناقض للجانب المعتدل في " عنتر"مثلت شخصیة 
الروایة، فتظهر هذه الشخصیة كوجه دینامي متغیر ومتطرف في الروایة، فبعدما كان 
عنتر شخصیة معتدلة، قاده الخطاب الإسلامي الإرهابي إلى التطرف الذي لاقى انتشارا 

الذي قادته توبته إلى التطرف، " عنتر"هو صدیقي " :واسعا في حقبة التسعینیات، یقول
صار عضوا بارزا في الجماعة الإسلامیة، صار خطیبا مفوها، یعتلي المنابر ویتحدث 

لقد تزوج ثلاث نساء، زوجته الأولى مرضت المسكینة ... عن سیرة الصحابة والتابعین
صارت تعاني ... من كثرة مداهمات رجال الشرطة اللیلیة وهم یبحثون عن شيء ضائع

قتلون ... من ارتفاع الضغط والسكّري ُ وخوفا على أبنائها الثلاثة من أن یظلمهم الزمن فی
ة اقتادها رجال الدرك والشرطة وعذّبوها وفعلوا فیها ... كانت توزعهم على أخوالهم كم مرّ
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 ، لقد تمیزت هذه الحقبة التاریخیة بإلقاء1"لم تفعله فرنسا في نساء المجاهدین ما
الخطابات المتطرفة الزائفة، لإیهام المجتمع الجزائري بالحریة الزائفة والدیمقراطیة التي 
لطالما كان یسعى الشعب الجزائري لتحقیقها، فكانت معظم الخطابات الدینیة آنذاك ذات 
وي متطرف، فیعتمد المتطرف مختلف المظاهر المتطرفة منها المظاهر الخارجیة،  ؤَ بعد رُ

ف  أسمائهمبس الفضفاضة، والقمصان الطویلة، ناهیك عن تغییر كارتداء الملا لبثّ التطرّ
خطیبا جیدا، هو الذي لم یدخل " عنترة"لقد أصبح ": ونشره، یقول في مقطع سردي آخر

یة أو معهد شرعي، أصبع یعظ أنصار الحزب في قریة  ، ویبعث فیهم "العین"إلى كلّ
وعن أشیاء كثیرة،  ،، وعذاب القبروالآخرةالحماس، یحدثهم عن رسول االله، ونسائه 

كلها تسیر نحو العذاب والآخرة، تلك الخُطب لربما أثارت في نفسي القشعریرة، وأن 
، إنّ الإیدیولوجیا المتطرفة دائما ما تسعى إلى بلوغ مرادها، 2"هؤلاء حتما سیخربون الدنیا

ا نجدهم  وبالتالي تتّخذ العدید من الأشكال المتطرفة للوصول إلى ما تطمح إلیه، ممّ
ة، والاقتداء بالرسل علیهم أفضل  یعتمدون على مبدأ الترغیب والترهیب، الترغیب بالجنّ
الصلاة والسلام، وترهیبهم بعذاب القبر، ونیل الجزاء في الآخرة، وكل من یخالفهم في 

رته لطالما اصطدمت معه، وحاو ": فكرهم المتطرف یعتبرونه كافرا، یقول الطاهر في هذا
بدِّعُني تارة أخرى، حتى انتهى به الأمر  ُ ُضِلُّني تارة، وی حول الكثیر من تلك القیم، فكان ی
لت كثیرا حماقات تلك المفاهیم  ه بعد أن كنّا أصدقاء، تحمّ إلى تكفیري، وصرت عدوّ

سَلَّم به أن كل شخصیة مقتنعة بأفكارها ومعتقداتها، ترى كل فكر 3"القاسیة ، من المُ
، خاطئة فیما تذهب إلیه نظرا للقناعة المطلقة التي ترسخت في ذهنیة تلك معارض لها

البطل الروائي یحاوره " الطاهر"، فكلما كان "عنتر"الشخصیة، والأمر نفسه عند شخصیة 

                                                             
  .126ص  الیامین بن تومي، الزاویة المنسیة، - 1
  .158ص  نفسه، المصدر  - 2
  .159ص . المصدر نفسه - 3
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بدِّعه ویُضلُّه، كما أنه كفّره أیضا، وهذا ینمّ عن  ُ حول القیم والمبادئ الأصیلة المعتدلة ی
  .في الذي ساهم في تشتّت الفكر العقائدي في حقبة التسعینیاتمدى تجذّر الفكر التطر 

ا تقدم أنّ  وي متطرف، ساهمت في إعطاء " عنتر"یتّضح ممّ ؤَ عد رُ ُ كشخصیة سردیة ب
الأحداث السردیة استمراریة ودینامیكیة، جسّدت التطرف الدیني، ثم إن الاشتغال على 

ا، دمج التطرف كقضیة سردیة لیس بالشيء الهیّن، وهو م ا یمیز الروایة الجزائریة عمومً
ها شكّلت الوعي المتطرف بامتیاز، وجعلت المتلقي " الزاویة المنسیة"وروایة  خصوصًا، لأنّ

  .یعیش الأزمة ویتصورها كما وقعت في العشریة السوداء

الطاهر، السعید بن : "نستخلص من خلال رؤیة العالم بالنسبة للشخصیات التالیة
أن كل من هذه الشخصیات جسّدت أنماطا مختلفة " عمران، وعنترمعروف، وخدّوج، سي 

الذي یعتبر البطل الرئیسي والإشكالي، الذي تدور حوله " الطاهر"من الوعي، فنجد 
ا تمثل في التغییر النمطي السائد، والذي سعى بدوره  ویّ ؤَ الأحداث السردیة یشكل بعدا رُ

السعید "التي یعیشها وطنه، كذلك والده  الأزمة إلى تغییر القیم السلبیة إلى قیم إیجابیة رغم
الذي ورد كدلالة وبعد رؤوي للعادات والتقالید المهزومة والمطموسة، ثم ینتقل " بن معروف

، لتظهر وتتجسد في "الجزائر"إلى إعطاء صورة رمزیة إلى الوطن " الیامین بن تومي"بنا 
اكرة المجهدة التي لم یستطع نسیانها، ، التي كانت بالنسبة إلیه الذ"خدّوج"شخصیة والدته 

ا شخصیة  لت الدین المعتدل، الذي احتمى به الطاهر وكل من یسیر " سي عمران"أمّ فمثّ
في صراط المستقیم، لأن الدین هو الاستقامة والاعتدال، وكل من یخرج وینحرف عن 
، وفي الأخیر نستطیع القول أنّ الروائي تعرض لمختلف  صراطه یعتبر ضالاّ

نت ونشأت في المجتمع الجزائريالإ ؤى التي تكوّ   .یدیولوجیات والرُّ
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  la vision du mondeرؤیة العالم : لثاثا

أداة إجرائیة محوریة لمقاربة العمل الأدبي وفق المنهج البنیوي " رؤیة العالم"تعتبر 
للوصول التكویني، حیث سعى هذا الأخیر إلى الربط الجدلي بین عملیة الفهم والتفسیر 

وتبعا للقاموس الفرنسي "إلى رؤیة العالم من خلال رصد أشكال الوعي فیه المختلفة 
المصطلح التطبیقي للعلوم الاجتماعیة، فإنّ هذا المفهوم ینحدر من الفلسفة الألمانیة 

  .1"مثل عالم للعالمتویدل على 

" م1831 - 1770 *لیجه"ترجع أصول هذا المفهوم إلى الفیلسوف الألماني 
"Friedrich Hegel  " ،الذي یرى أن روح أي عصر تتجسد في إبداعاتها الفكریة والفنیة

لوسیان "فلكل عصر إبداع ورؤى فنیة خاصة به، وبالتالي فهو كتصور لیس من مبتكرات 
ولیدة الفكر الماركسي، بل "بل هو امتداد للفكر الهیجلي، فرؤیة العالم لیست " غولدمان

و " جان بیاجیه"الهیجلیة لكنها كانت تظهر عند كل من هي متأصلة في الفلسفة 
دمان بنكهة خاصة، وهذا ما یؤكد أن الفكر الأصیل لا یولد على ید مفكر لوغو " لوكاتش"

نما هو من صنع    .2"المفكرین المتعاقبة أجیالواحد، وإ

اعتمده "وبالتالي فهو مفهوم قدیم استمدت جذوره من الفلسفة القدیمة والحدیثة وقد 
العدید من الباحثین في مجالات مختلفة كالفلسفة، الأدب، العلوم الاجتماعیة، التاریخ،   

  .3"لوسیان غولدمان"، "جورج لوكاتش"، و"ماكس فیبر"، "كویلهلم دلتاي"
                                                             

محمد سبیلا، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، : لوسیان غولدمان وجاك دوبوا، البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، تر - 1
  .122ص  ،1986، 02لبنان، ط

مؤسس الفلسفة المثالیة الالمانیة، ولد في تشوتغارت في المنطقة الجنوبیة الغربیة ) 1831-1770( فریدیریش هیغل  *
من المانیا، طور المنهج الجدلي الذي أثبت من خلاله أن سیر التاریخ والافكار یتم بوجود الأطروحة ثم التولیف بینهما، 

لى علم الجمال، علم ظهور العقل، محاضرات في تاریخ الفلسفة، وسوسیولوجیا مدخل إ: من بین أهم وأبرز أعماله
  .الروح

  .29عبد الرحمن بترماسین وآمال منصور، رؤیة العالم بین سلطة الماركسیة وسحر النسق، ص  - 2
  .32 31، ص 2006، 01محمد أدیوان، النص والمنهج، دار الامان للنشر والتوزیع، تونس، ط - 3
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وذلك من خلال ظهوره " لوسیان غولدمان"وظف قبل " رؤیة العالم"فمصطلح 
الذي سعى إلى تبریر " George Lukacs جورج لوكاتش"كمتصور لمنهجه مع الناقد 

العلاقة القائمة بین العمل الفني الإبداعي والبنى الاجتماعیة الأخرى، یقول لوكاتش في 
إلى العالم هي تجربة شخصیة عمیقة یعیشها الفرد، ) الرؤیة(إنّ النظرة : "هذا الصدد

تعبیر یمیز ماهیته الداخلیة، وهي تعكس في الوقت نفسه مسائل العصر  أرقىوهي 
  .1"الهامة عكسا بلیغا

من خلال نقل هذا المفهوم من نطاق "وجعله أكثر فعالیة " غولدمان"ثم طوره 
" le dieu caché الإله الخفي"، في كتابه المشهور 2"التداول الفلسفي إلى الساحة الأدبیة

بلیز "و " Jaune Racine جان راسین"الدلالیة الاجتماعیة لمسرح  الذي درس فیه البنیة
حیث توصل لرؤیة شمولیة لبنیة المجتمع الفرنسي في فترة زمنیة " Blaise Pascal باسكال

وهي القرن السابع عشر، وتوصل إلى أن كتابتهما كتابة تشاؤمیة ومأساویة تراجیدیة 
هنا یتضح أن الرؤیة التي دعا إلیها  بحتة، وأنها ذات نزعة جنسانیة متطرفة، ومن

حدة، "هي رؤیة العالم المصنوعة من الجماعة " لوسیان غولدمان" وهي وجهة نظر موّ
إنها وجهة لا تعكس رؤیة فردیة، إنها صیاغة لوجهة نظر متعددة توحدت حول مجموع 

یة الكتابة ، التي تؤثر فیها كل السیاقات التاریخیة والاجتماعیة المؤثرة في عمل3"الواقع
وهي الغایة النهائیة من وراء كل الخطوات السابقة "والتي تضع أبعاد الرؤیة لدى المبدع 

 بأعمالومنتهى دراسة الباحث من أجل بلورة نهائیة لرؤیة العالم الشمولیة التي لم تتم 
مفردة للكتّاب والأدباء، بل بمجموعات مكتملة من إبداعاتهم، إن لم نقل كل أعمالهم 

ترشح في كلیتها رؤیة منسجمة ومتكاملة حول عالمهم، واستخلاص لمواقفهم  التي
                                                             

  .52، ص 1972، 01نایف بلوز، دار الطلیعة، سوریا، ط: وكاتش، دراسات في الواقعیة، ترجورج ل - 1
، 01جون هال وآخرون، مقالات ضد البنیویة، ترجمة إبراهیم خلیل، دار الكرمل للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط - 2

  .28، ص 1986
ظیر والإنجاز، مكتبة الرشاد، جامعة معسكر، الجزائر، صدار نور الدین، البنیویة التكوینیة مقاربة نقدیة في التن - 3
  .134، ص 2003، 01ط
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إلخ، من خلال ...الوجودیة من وضعهم الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي والثقافي
، فكل زخم إبداعي ناجع، یكشف عن 1"المواقف المتناثرة عبر إنتاجهم الفكري والثقافي

رؤیة العالم في قالب شمولي واسع، یشتمل على التاریخ والإیدیولوجیة، والتقالید 
المتلقي باستنتاجها من خلال المعاني والبنى الدالة  أووالمعتقدات، وثقافة یقوم الباحث 

للنص وعلاقته المبأرة دال الأثر الأدبي، عن طریق التفاعل الجدلي بین البناء اللغوي 
ن فیه   .بالسیاق الخارجي الذي تكوّ

 والانسجامالمبدع من المنظور البنیوي التكویني إلى تحقیق التماثل /یسعى الروائي
الروائي لأن  الإنتاجبین المبدع الفردي الذي یعبّر عن وعي الجماعة والبنى الأدبیة داخل 

جمعي معین، بل هو تأكید الروایة أو العمل الأدبي لیس مجرد انعكاس بسیط لوعي "
لوعي جماعة   ووجهات النظر العائدة الآراءعلى مستوى عالٍ من الانسجام لمختلف 

اجتماعیة معینة، وهو الوعي الذي تقدمه الروایة كتعبیر عن رؤیة العالم مهما بدت 
، وبالتالي فإن كل عمل أدبي 2"على سطح البناء الروائي مشتتةعناصر هذه الرؤیة 

كل من أشكال الوعي الذي نشأ فیه، فلا تخلو أي رؤیة شاملة من صراع یعبر عن ش
جدلي بین عالم واقعي وعالم تخییلي، یبدعه الروائي لیظهر المفارقات الدیالكتیكیة للتعبیر 
عن فئة اجتماعیة ما، ومنه فعلاقة النص بمبدعه هي علاقة جدلیة، علاقة تأثیر وتأثر 

  .یة التي تحیط بهبوسطه الاجتماعي وكلیاته السیاق

في " غولدمان"من أهم المقولات التي توصل إلیها " رؤیة العالم"نخلص إلى أن 
و " هیجل"الدرس البنیوي التكویني، نتیجة استناده واستیعابه لمقولات فلسفیة لكل من 

، وكذلك دراسة الأعمال الأدبیة العظیمة التي عكست إدراكا "ماركس"و " جورج لوكاتش"
شاملة، محققة الوعي الجماعي في فترة معینة، فلا یمكن أن تخلو دراسة أدبیة كلیا لرؤیة 

                                                             
، منشورات الأمانبحري، البنیویة التكوینیة من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المنهجیة، دار  الأمینمحمد  - 1

  .168، ص 2015، 01الاختلاف، تونس، ط
  .172ص نفسه، المرجع  - 2
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ستمولوجیة عند تحلیل بما لجنس أدبي ما دون سیاقات خارجیة تعتریه، كذلك الضرورة الإ
العمل الأدبي والرغبة في الوصول إلى كنهه لا تحققه إلاّ ضمن تفسیره في رؤیة أشمل 

  .عالم لأي أثر أدبيوأوسع، ومن ثمة تحقیق رؤیة ال

  :أنواع الرؤیة السردیة -1

یساهم موقف الراوي في الكتابة الأدبیة في إعطاء تصور شامل عن موقفه إزّاء 
 Jean جان بویون"المسائل والقضایا التي یتناولها في سرده للأحداث، وهذا ما أكده 

Pouillon " هذا الكتاب إلى ، حیث قسم الرؤى في "الزمن والروایة"في كتاب له بعنوان
 :ثلاثة أنماط أساسیة مختلفة في الكتابة الروائیة على النحو التالي

  : la vision par deriéreالرؤیة من الخلف -أ

وتستخدم عادة في الروایات الكلاسیكیة، أي الروایات الواقعیة، وخاصة عند 
كل شيء عن  یعرف"، والراوي في مثل هذه الروایات یتمیز بأنه "فلوبیر"، و "بالزاك"

أبطاله، إنه یستطیع أن یتحدث حتى بما في أعماق نفوسهم، ویخترق جمیع الحجب 
من أجل أن یعطینا تفاصیل عالم یهیمن علیه بشكل تام، ویفترض أن تكون الروایة 

  .1"محكیة في هذا النوع بضمیر الغائب

عمیقة  السارد تفسیرات سردیة/تتشكل هنا الرؤیة السردیة من خلال إعطاء الراوي
عن شخصیاته وما یجول في نفوسهم وتلك الرؤیة تتحقق في الروایة من خلال الاشتغال 
على تقنیة المونولوج أي الحوار الداخلي، أو الحوار الخارجي المباشر السطحي، الذي 

  .یبرز مدى رؤیته العمیقة وعلمه بما یدور من أحداث سردیة في الروایة

  
                                                             

أنموذجا، منشورات الجامعة، الدار البیضاء، " المعلم علي"تحلیل سوسیو بنائي، روایة جل أحمید لحمداني، من  - 1
  .31، ص 1984، 01المغرب، ط
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  :la vision avecالرؤیة مع -ب

ا تعرفه الشخصیات إلاّ أنه و  لا یقدّم لنا "مع أن الراوي في هذا النوع یعرف أكثر ممّ
تفسیرا للأحداث قبل أن تكون الشخصیات نفسها قد استطاعت أن تصل إلى ذلك 
التفسیر، ویمكن أن یكون الحكي بضمیر المتكلم، وفي هذه الحالة یكون هناك تطابق 

  .1"لروایةبین الراوي، والشخصیة الرئیسیة في ا

السارد بضمیر المتكلم، بل أحیانا یلجأ إلى /ولیس من الضرورة أن یسرد الراوي
تفعیل ضمیر الغائب، وهذا ما نجده في التراث الأدبي العربي الكلاسیكي، وتحدیدا في 

ثم " أنا"حیث نجده یستخدم ضمیر المتكلم " طه حسین"لـ " الأیام"السیرة الذاتیة في كتاب 
  ".هو"الأحداث باستخدام ضمیر یعود إلى سرد 

  :la vision du dehorsالرؤیة من الخارج -ج

وفي هذه الحالة یتحول الراوي إلى مجرد واصف للحركة الخارجیة للأبطال، وناقل 
اد تام عن الوقائع، ویبدو جاهلا بدلالتها، ویرى "للأصوات  " تودوروف"إنه یقف في حیّ

علیها، لأنه إذا افترضنا جهلا كاملا للراوي بكل  أن الأمر متعلق هنا بمسألة تقنیة متفق
، وفي هذا النوع من الرؤیة 2"شيء فهذا یعني أن الروایة سوف لن یكون لها معنى

في " باختین"السردیة یلجأ السارد إلى تقنیة تعددیة الأصوات والحواریة التي تحدث عنها 
عني ذلك الموقف الحیادي جهله متخذا في ذلك موقفا حیادیا، ولا ی" نظریة الروایة"كتابه 

نما الغرض من هذه الرؤیة ترك مساحة للشخصیات  التام بالأحداث والوقائع السردیة، وإ
براز إیدیولوجیتها كخلاصة شاملة للرؤى الثلاث  لتفعیل دورها داخل العمل السردي، وإ

ا الخاصة المختلفة في الكتابة السردیة، یتضح أن لكل رؤیة سردیة لدى كاتب معین تقنیته
التي یشتغل علیها الروائي المبدع بحسب القضیة التي سیطرحها في الأثر الأدبي، هذه 

                                                             
  .32ص . المرجع السابق - 1
  .33 32ص . المرجع نفسه - 2



        )أنماط الوعي، رؤية العالم بالنسبة للشخصيات، رؤية العالم في الرواية(   الفصل الثاني
 

122 
 

ا موقفه  الرؤیة التي توحد وعیه الفردي مع الوعي الجماعي، الذي أراد أن یعبر عنه مبدیّ
منها، سواء كان ذلك من خلال الرؤیة من الخلف، أو الرؤیة من الخارج، أو الرؤیة مع، 

لأساسي من كل هذه الرؤى هو محاولة المبدع وسعیه في وضع رؤیة شاملة والغرض ا
  .تعبّر عن الأزمات والمشاكل التي یعاني منها مجتمعه

  :في روایة الزاویة المنسیة رؤیة العالم -2

من الروایات الأدبیة التي تندرج ضمن ما یسمى " الزاویة المنسیة"تعتبر روایة 
الرؤیة من "الكاتب جسّد رؤیة شمولیة تمثلت في /الراويبالروایات العلیمة، ذلك أن 

ستیمولوجیة متعلقة بتفاصیل الأحداث والشخصیات التي نقل ب، وهي رؤیة إ"الخارج
اد تام عن مجرى الأحداث السردیة، وترك  أصواتها المحملة إیدیولوجیا، حیث وقف في حیّ

ن الوقائع التي سردتها كل شخصیة تعبر عن نفسها دون أدنى تدخل منه في التعبیر ع
كل شخصیة على لسان حالها، وبالتالي استطاع أن یترك للقارئ الاجتهاد في تفسیر 
الأحداث وتأویلها، وهذا ما سنلاحظه من خلال هذا المشهد السردي الذي جسّد الرؤیة من 

لا أدري لماذا ارتسمت علاقتي بالنوافذ : "السارد في هذا یقول/الخارج، حیث نجد البطل
إلى هذا الحدّ العنیف، وأنا هنا من نافذة المقهى أنظر للعالم الذي یتغیر، یأخذ شكلا 

ى  لم تكن واضحة ولا " دولة إسلامیة"قاتما أسودا، ونسمع عن ذلك القادم المسمّ
یعیش هذه التجربة القاسیة، صار لا " عنتر"مفهومة، هاهو صدیق تجاربي المكبوتة 

حدا بنظره، أقنعوه بذلك، كم كنت خائفا علیه من أفكاره یحدثني لأنني أصبحت فاجرا ومل
  .1"الجدیدة التي بدأت تخرب رأسه

الخارجیة، حیث أنه جعل " بن تومي"لقد جسّد هذا المقطع السردي رؤیة الكاتب 
وما یؤكد هذا " الزاویة المنسیة"كموضوع جوهري مبأّر، داخل " الدولة الإسلامیة"موضوع 

من خلال " أنا"هو سرد الكاتب للأحداث بضمیر المتكلم " الخارج من"الطرح وهذه الرؤیة 
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لا أدري، أنا هنا : (الملفوظات التالیة التي عبّرت في هذا المشهد السردي عن رؤیته، وهي
، وهو ما جعل )من نافذة المقهى، أنظر للعالم لأنني أصبحت فاجرا وملحدا

متعلقة به وبالشخصیات المحركة الكاتب یتحمل سلطته كراوٍ واصف للأحداث ال/الراوي
  .للحدث الروائي

" الیامین بن تومي"نلمس من خلال القراءة المتمعنة للتجربة الروائیة التي خاضها 
في هذه الروایة، الرؤیة الشاملة والتي جسّدها الروائي من خلال التصورات والتطلعات 

روایة تتحمل أبعادا التي عبّرت عن وعي طبقي إیدیولوجي معتمدا في ذلك على جعل ال
حاطة المتلقي بالمراحل  مختلفة، سواء كان ذلك سوسیولوجیا أو صوفیا أو دینیا عقائدیا، وإ

  .والتحولات التي عاشها المجتمع الجزائري

تقتضي الضرورة المنهجیة لاستنتاج رؤیة العالم من زاویة نظر المنهج البنیوي 
الأدبي في إطارها الشامل، ذلك من خلال  التكویني إلى الوصول إلى البنیة الدالة للعمل

بداعاته، باعتبار أن كل عمل جزئي یمثل منظورا جزئیا من  استجماع أعمال المؤلف وإ
من خلال إنتاجه " الیامین بن تومي"هذه الرؤیة، وهذا ما نجده في المسار السردي للكاتب 

من قتل هذه "موسومة  الأدبي والروائي الذي تمثل في روایتین سردیتین، الروایة الأولى
الزاویة "، فجاءت روایة 2015سنة " الوجع الآتي"، والثانیة بعنوان 2011سنة " الابتسامة

ق فیهما " المنسیة إلى طرح مسالة " بن تومي"كامتداد لهاتین الروایتین السابقتین اللتین تطرّ
هو المكان الذاكرة الجماعیة، من ثورة وعشریة سوداء، وقد كان القاسم المشترك فیه 

الجغرافي الذي تحدث عنه الروائي في روایاته الثلاث، حیث اشتملت كل الوقائع السردیة 
الذي یقال شمال غرب ولایة سطیف، وهو مكان " واد بوسلام"على المكان المسمى بـ 

كخطاب سردي " للزاویة المنسیة"واقعي حقیقي، وبالتالي یمكن القول بأن النص الروائي 
د فیه تكون في البیئ ا ولّ ة التي نشأ فیها الروائي من معاناة ومأساة عاشها وعاصرها، ممّ

هاجس الكتابة في التعبیر عن الأزمة الأمنیة والمعاناة التي مرّ بها الشعب الجزائري 
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انطلاقا من الظروف التاریخیة الواقعیة التي شهدتها المنطقة التي نشأ فیها، للتعبیر عن 
لتسعینیات والتي شهدت خیانات وقمع للحریات وقتل، وتنكر الوعي الجماعي في فترة ا

حیث نجده في هذه " من قتل الابتسامة"الوطن للشخصیات، وهذا ما تمّ طرحه في روایة 
الروایة سلط الضوء على شخصیتین مهمتین بارزتین في الواقع ألا وهما شخصیة رئیس 

عودته إلى الوطن، والثاني هو  ، الذي قتل مغدورا بعد"محمد بوضیاف"الجمهوریة السابق 
عالم الفیزیاء والذي عاد إلى الوطن فلم یجد اهتماما من " عبد القادر بن نوري"الدكتور 

  .قبل السلطة كعالم فلجأ إلى الانتحار نتیجة التهمیش الذي تعرض له

یرمي هذا الطرح الذي یتعلق بالتنكر للطبقة المثقفة التي في وسعها تغییر أوضاع 
، إلى مساءلة النظام السیاسي الذي عاث فسادا في المجتمع الجزائري، والذي كان المجتمع

  .فه الأول والأخیر قیادة السلطة والوطن ضمن وجهة غیر معلومةده

عن إطار الثورة " الوجع الآتي"في رؤیته الشاملة في روایة " بن تومي"لم یخرج 
خلال الصراع الذي كان بین والد والصراع الدامي في فترة العشریة السوداء، وذلك من 

البطل الذي كان مجاهدا وابنه الإرهابي، وبالتالي فشخصیة الوالد المجاهد ترمز إلى الثورة 
وابنه الإرهابي ترمز إلى التیار الإسلامي وتجلیات مظاهر العشریة السوداء بكل ما تحمله 

  .من تناقض

على أنه " الزاویة المنسیة"روایة للبطل الإشكالي في " بن تومي"وبالرغم من تشكیل 
العامل الأساسي " بن تومي"بطل شیوعي متأزم، إلاّ أنه ینبذ النظام الإشتراكي الذي اعتبره 

في إنتاج المیلاد التكفیري، وذلك یظهر في هذا الحوار السردي الذي یبین موقفه في 
هتنا: قال لي: "قوله   .جعلتنا نمشي على رؤوسنا... لقد شوّ

  من أنتم؟: قلت له

  .نحن الشعب: قال
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  ...ومن قال لك أنكم الشعب، ها أنا واحد من الشعب: قلت له

  ...أنت لا یقاس علیه: قال لي

  لماذا؟: قلت له

كدت أقول له ما معنى ... وضع رأسه في التراب... ضحكت... لأنك شیوعي: قال
  .1"...شیوعي لكني مازلت أخاف علیه، ولا أحب توریطه حتى لا یراني أكبر منه

هذا ما یبین موقفه المعارض للنظام الاشتراكي الشیوعي، حیث عبّر عنه من خلال 
  ".بجریدة الأمة"البطل الإشكالي الشیوعي الذي یشتغل 

ر  عن وعي جماعي، فجمع بین كل من البناء اللغوي الفني " بن تومي"لقد عبّ
إلى مرجعیة تاریخیة  الجمالي للنص الإبداعي مع السیاق الخارجي له، حیث نجده یستند

كانت محور موضوع الروایة، التي تعامل بحرص شدید وذكاء ووعي كبیر، فسعى إلى 
تغییر القیم الأخلاقیة التي أراد أنصار التیار الإسلامي فرضها في المجتمع الجزائري من 
أجل إنهاكه وزعزعة الاستقرار في الوطن، وهو ما حمله على اللجوء إلى حل جذري لهذه 

زمة، واللجوء إلى التعددیة الحزبیة التي في نظره تحقق مساعي الشعب الجزائري في الأ
نیل الدیمقراطیة وتحقیق الحریة والمساواة والعدل بین أفراد المجتمع، ثم إن توقفه عند 
لحظات تاریخیة هامة تمثلت في زمن الثورة وتمجیده لها، والعودة إلى استعادة الذاكرة 

ة السوداء لا تعني بالضرورة أنه أعاد تاریخا میتا، بقدر ما هو حيّ في المتمثلة في العشری
  .نفوسنا، وفي ذاكرتنا الاجتماعیة

نجابهم " الطاهر"الخطیئة التي ارتكبها والد البطل " بن تومي"فسّر  مع أمه البغیة، وإ
كن لهذا الابن غیر الشرعي بخطیئة المقدسین، وكیف یتمّ مداراتها، وهنا إسقاط رمزي یم

أن نعتبره كتفسیر وكتأویل للاختیارات السیاسیة الفاشلة، كما سلط الضوء أیضا على 
                                                             

  .90ص . المصدر السابق - 1



        )أنماط الوعي، رؤية العالم بالنسبة للشخصيات، رؤية العالم في الرواية(   الفصل الثاني
 

126 
 

الاحتماء بالدین الإسلامي وذلك ینم عن إیدیولوجیة الكاتب الدینیة الإسلامیة المعتدلة، 
مطاردا من قبل الجماعات الإسلامیة " الطاهر"السارد /والتي تظهر عندما كان البطل

" الخطاب الدیني"لي نستطیع القول في هذا الصدد أنه عرض لنا مسألة الإرهابیة، وبالتا
التي عرفتها الجزائر في هذه " التطرف"و " الإلحاد"في المساجد والزوایا من خلال ظاهرة 

الكاتب جعل البطل الإشكالي ملحدا یعیش محنة تكفیره من قبل / الفترة، حیث أن الرواي
ة، لیوضح التشظي الذي یعیشه المثقف الجزائري في الإرهابیین، بطلا متأزما بدون وجه

ما : "ظل الصراع السیاسي والتیار الإسلامي، ولیس ترویجا منه لفكرة الإلحاد في قوله
ي... أروع الإلحاد الذي أنقذني من الموت ما : هنا فقط طرحت ذلك التساؤل المدوّ

ي تلك الأطنان من الكتب الإلحاد؟، بدأت البحث في تراث الأولین ونفائسهم، فالإبحار ف
یجعلك كمن غامر صوب بحر متلاطم، عثرت على الكثیر " ملحد"عن معنى كلمة واحدة 

من المسائل والإشكالیات، كنت ابحث بلا هوادة، حتى اختلط علي الأمر، هل أبحث عن 
روه ، وبالتالي كشف هنا عن ملابسات التأویل الخاطئ للخطاب 1"شخص اتهموه أم كفّ

دى التفسخ الدیني الذي طال المجتمع الجزائري في زمن العشریة السوداء، الدیني، وم
وتناقض للمصالح السیاسیة المختلفة، كذلك أشار إلى التوقف عند ظاهر النص الدیني 

 .دون استنطاق دلالته العمیقة الصحیحة" القرآن الكریم"

ا تقدم أنّ رؤیة الكاتب للعالم تعدّت الكثیر من الجوا نب، والمسائل نستنتج ممّ
  .والقضایا التي تكونت في فترة التسعینیات

أمام الأحداث الواقعیة التي ) المتلقي(وضع القارئ " الیامین بن تومي"لقد استطاع 
را عن رؤیة  شهدها المجتمع الجزائري، فعبّر عن المأساة والمعاناة بلسان حاله، وعبّ

یخیة متكررة، التي میزت الجزائر شمولیة واعیة، وتجربة واقعیة تمخّضت عن خیانات تار 
دون سواها من البلدان العربیة الأخرى، فالعشریة السوداء كانت جذور امتداد للخیانات 
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الثوریة للشهداء والمجاهدین، لتمتدّ إلى ما بعد الاستقلال، نتیجة للاختیارات الفاشلة التي 
حریات الفردیة، وهو ما اعتمدها النظام السیاسي الذي یدّعي الدیمقراطیة وعدم قمعه لل

  .یفسّر الوعي الزائف الذي لازال في الوقت الراهن یعاني منه المجتمع الجزائري

ل الكاتب في روایة  مأساة بلد بكاملها، فحمل شخوصها  "الزاویة المنسیة"مثّ
رت سلبا على المجتمع الجزائري،  إیدیولوجیات مختلفة، ذلك للإحاطة بالأزمة التي أثّ

، وممارستها لأشكال "الإرهاب"معالجا فیها القضایا السائدة في تلك الفترة والتي أبرزها 
لإلحاد، كذلك أزمة العنف، وقضایا عقائدیة دینیة تمثلت في التطرف الدیني والاعتدال، ا

 .المثقف، الذي عانى الویلات آنذاك

شكلت رؤیة العالم للكاتب في المتن الروائي رؤیة نقدیة اجتماعیة للأوضاع السائدة، 
"" الیامین بن تومي"وذلك یظهر في بدایة الروایة التي جاءت على شكل ملاحظة أوردها 

هذه لیست سیرة : "لي حیث یقولحتى تكون المفتاح الأساسي لفهم الروایة في إطار شمو 
، یبدو أن القارئ 1"لشخص، بل هي مأساة بلد أتقن الهروب نحو الخلف إلى زمن الردّة

لهذه الروایة للوهلة الأولى في قراءته السطحیة، یظن أن الروایة عبارة عن سیرة غیریة 
یة إلى لشخصیة ما، خاصة وأن الكاتب اشتغل على توظیف ضمیر المتكلم من بدایة الروا

نهایتها، للتعبیر عن الأزمة الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة، وبمختلف الإیدیولوجیات 
والتناقضات والصراعات السائدة، برؤیة شاملة وواسعة تتجاوز الفردیة، وهو ما سعت 

  .النظریة الغولدمانیة إلى تحقیقه في دراستها للأعمال الأدبیة
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  خاتمة

دراسة سوسیو  "للیامین بن تومي"" اویة المنسیةالزّ "بعد دراستي الموسومة روایة 
  :ستخلص ما یليأ ،كادیمي یستوجب التوصل إلى النتائجأبنائیة، وككل بحث 

  صورة المجتمع الجزائري أثناء العشریة السوداء، " الزاویة المنسیة"قدمت روایة
رهابووقفت على أهم المظاهر السائدة من    .، وتطرف بامتیازقتل، وتعذیب، وعنف، وإ

  یة دیالكتیكیة، في المتن الروائي من ثنائیة ضدّ " الفهم والتفسیر"تشكلت آلیتي
، التي عبّرت عن المحنة والأزمة التسعینیة، وتشظي )الحیاة، الموت(تمثلت في ثنائیة 

  .ات المثقفة التي عاش أزمتها البطل الإشكاليالذّ 
 الوسیلة   الكتابة التي كانت بالنسبة للبطل "الزاویة المنسیة"روایة  مثلت الحیاة في

  .لتنفیس عن مكبوتاته، ومحاربة الوعي السائد عن طریق كتابة المقالات ونشرهال الوحیدة
  ا الموت تمثل في الإرهاب الإسلامي الذي مارس أشكال العنف على المجتمع أمّ

  .الجزائري
  والتناقضات التي  ردي أن یجسّد الصراعاتفي متخیله السّ  "بن تومي"استطاع

  .أحدثها التیاران المتصارعان، تیار السلطة، والتیار الإسلامي المتطرف
  والتي "خدّوج"عمد الكاتب إلى تشكیل صورة الوطن من خلال شخصیة الأم ،

  .برزت كضحیة للخیانات المتكررة التي عاشتها الجزائر
  ما هي للذاكرة التاریخیة، والتعبیر عن أزمة ماضیة، " ميالیامین بن تو "توظیف

حیاء لمرحلة استمدت مرجعیتها من التاریخ والسیاسة،  إلا استرجاع للماضي في الراهن، وإ
الجیل (تسجیلیة وصفیه مركزة للمتلقي الذي لم یعش محنة العشریة السوداء ولوضع صورة 

  ).القادم
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  في أنماط الوعي والإیدیولوجیا  مختلفةیهدف الكاتب من خلال إدراج شخصیات
، والتي تمثلت في رؤیة صوفیة، ورؤیة في المجتمع الجزائري ؤى السائدةلإبراز الرّ 

  .متطرفة، ورؤیة معتدلة
  زمن ( :ضمن نوعین من الزمن "الزاویة المنسیة"برزت دلالة الزمن في روایة

التاریخیة ومساءلة الوطن،  ذلك لأن الكاتب أراد كشف الحقائق ،)الثورة، وزمن الذاكرة
  .تداد لزمن العشریة السوداءامزمن الثورة ما هي إلاّ  فالخیانات الواردة

  ،ورد الوعي القائم في الروایة ببروز الوعي السلطوي، والوعي الإسلامي الإرهابي
ا مثقفا، ومعارضا للإ ا جعل الكاتب یوظف بطلاً إشكالیّ یدیولوجیات السائدة والمدمرة ممّ

  .للوعي الاجتماعي
  برز التطرف الدیني كظاهرة معارضة ومضادة للسلطة والمجتمع، وبالتالي شیوع

  .ونشر الوعي الزائف
  ساهم الوعي الممكن في الروایة على إجلاء الرؤیة العقائدیة الدینیة للكاتب، والتي

م مفتاح  المكان الدیني الذي یرمز إلى الاعتدال، والقیم، ، ذلك "الزاویة المنسیة"مثلها بتسلّ
  .، كحل للرؤیة المضادة التي تمثلت في التطرف الدینيوالمبادئ الأخلاقیة

  ،جمع بین البناء اللغوي تشكّلت رؤیة العالم في هذه الروایة من وعي جماعي
ري الذي من المجتمع الجزائ" الیامین بن تومي"الفني الجمالي، والأحداث التي استقاها 

ا جعله یتوقف عند لحظات تاریخیة هامة تمثلت في  كان ضحیة سلطة ونظام فاسد، ممّ
حیاء الذاكرة الاجتماعیة   .الثورة وتمجیدها، وإ

  كما تعرض أیضا إلى كشف ملابسات تأویل الخطاب الدیني، خاصة أن البطل
ض إلى تهمة عقائدیة تمثلت في  ، ذلك لتعریة "كفرال"و" الإلحاد"الإشكالي الذي وظفه تعرّ

الحقائق والكشف عن مدى المظاهر السلبیة التي شهدها المجتمع الجزائري في هذه الفترة 
  .التسعینیة
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او  فیها التاریخ مع الخیال،  ىهذه الروایة شهادة تاریخیة تماه أنیمكن القول  أخیرً
نكسارات والخیبات التي تعرض لها ر لنا فیها الكاتب الاا، صوّ ا جمالیً یً مشكّلة إبداعا فنّ 

یشكّل صورة ، كما استطاع أن یجعل المتلقي أثناء قراءته لهذه الروایة )الجزائر(الوطن 
ا دقیقا   .ذهنیة حول الأزمة التي صورها ووصفها وصفً

ولعلها تكون  والأكید أن هذا البحث لا یشكّل سوى لبنة تضاف إلى أخرى سابقة لها،
قة في  أرضیة لبناء دراسات أخرى، خاصة وثقافتنا العربیة أحوج ما تكون إلى دراسات معمّ

ا ا ومثیرً قً ا، والبحث فیه لا ینفكّ شیّ   .هذا المجال، فهو لا یزال ثریً
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  :الیامین بن تومي - 1

م، باحث وأستاذ تحلیل الخطاب، 1976فبرایر  17الیامین بن تومي، من موالید 
، حصل على شهادة البكالوریا عام 02والنظریة النقدیة، والسردیات في جامعة سطیف 

، 2003م، وعلى شهادة اللیسانس بتقدیر ممتاز، وعلى شهادة الماجیستیر عام 1994
ف جدا عام حصل على شهادة  م، وعلى شهادة التأهیل 2013الدكتوراه بتقدیر مشرّ

م، شارك في ملتقیات أكادیمیة داخل الجزائر وخارجها، ونشر بحوثا 2014الجامعي عام 
  .في مجلات عربیة

  :النتاج الروائي

، 2015" حكایة رجل تنقصه أنثى"، "الوجع الآتي"، 2011" من قتل هذه الابتسامة" -
  .2015" ةالزاویة المنسی"

  :النتاج النقدي الأدبي

  .2011) نقد(مرجعیات القراءة والتأویل عند نصر حامد أبو زید -

  .التفاعل البروكسیمي في السرد العربي -

  .2012بالاشتراك مع بن حبیلس سمیرة سنة " قراءة في دوائر القرب" -

  .2017تشریح العواضل البنیویة والتاریخیة للعقل النقدي العربي  -

  .2017أمراض الثقافة 

  :الجوائز

  .2010جائزة رئیس الجمهوریة للمبدعین الشباب علي معاشي عام  -

  .2011جائزة عبد الحمید بن بادیس عام  -
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ج بوسام الأدیب الشاب عن اتحاد الكتّاب الجزائریین عام  -   .2013توّ

  2013.1جائزة مؤسسة فنون وثقافة عام  -

   

                                                             
1 - http://www.kataranovels.com. 13/03/2019. 15 34: pm. 

http://www.kataranovels.com.
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  :ملخص الروایة - 2

، صادرة عن دار الوطن للنشر "الیامین بن تومي"للروائي " الزاویة المنسیة"روایة 
م، تتكون الروایة من فصلین سردیین، الفصل 2015والتوزیع، سطیف، الجزائر، سنة 

  ".متاهة المیلاد"، والثاني "سریر أمي"الأول بعنوان 

تزوجت ) غيّ ب(ابن امرأة خائنة " الطاهر"تدور أحداث الروایة حول البطل الروائي 
التي " العین"شیخ زاویة في قریة " السعید بن معروف"مرتین وتطلقت، ثم التقت بوالده 

تعتبر الفضاء الجغرافي الذي تدور فیه الأحداث السردیة، هذا الشیخ یرتكب خطیئة مع 
، شرط أن تمكث خادمة )الطاهر(أمه، حیث اشترط علیها أن یمنحها هذا الإبن " خدوج"

  .لمنسیةفي الزاویة ا

ولدها الغیر شرعي، فیبعده والده عنه ویتركه هو وأمه، لأنه لا " خدوج"أنجبت 
  .یستطیع مواجهة العالم الخارجي بالخطیئة التي ارتكبها

، ثم یتعرف علیه والده من خلال كتاباته بأنه شیوعي بجریدة "البطل/الطاهر"یكبر 
  .كان كاتبا كبیرا في القریة -صورته تشبهه-"  الأمة"

الرجل المطلوب عند الإرهابیین، لأنه شخصیة مثقفة، ومطاردة من " الطاهر"كان 
لهم، حتى أنه كان یهرب عند  إمام المسجد، في تلك الصومعة المرتفعة " سي عمران"قِبَ

  .خوفا على نفسه من الموت، لأنه في نظرهم زندیق، وفاسق، وملحد

م یترك له وصیة مفادها استلام مفتاح وفاة والده الذي لطالما أنكره، ث" الطاهر"یتلقى 
ا إلى باریس مع أمه  ، "ریما"خته أ، و "خدوج"عرش الزاویة المنسیة، یسافر الطاهر مرغمً

، هذه الفتاة رغم جمالها وحسنها إلاّ أنها لم تستطع أن تنسیه في "كاترین"لیتعرف على 
مة وشفقة، سواء كان ذلك ، التي سادها الظلم والقتل والتعذیب، دون أدنى رح"العین"قریته 

  .بسبب السلطة وسیطرتها باسم النظام، أو النظام الإسلامي الذي یتحدث باسم الدین
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) العشریة السوداء(في هذه الروایة التاریخ الجزائري، زمن الانتكاسة " بن تومي"استعرض 
من بأبعادها المختلفة، الصوفیة، الدینیة، والمتطرفة، وما حمله المجتمع الجزائري 

ان  التناقضات، معالجا فیها العدید من القضایا التي تفشّت في المجتمع الجزائري إبّ
  :العشریة السوداء، من أبرزها

  .الإرهاب، أزمة المثقف، الإلحاد، التطرف، والذاكرة التاریخیة

  



  

قائمة المصادر 
  والمراجع
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  .قراءة الإمام نافعببروایة ورش  القرآن الكریم - 

  :المصدر-أ

الیامین بن تومي، الزاویة المنسیة، دار الوطن للنشر والتوزیع، سطیف، الجزائر، د  )1
  .2017ط، 

  :العربیةالمراجع -ب

، منشورات الاختلاف، )سلطة البنیة ووهم المحایثة(حمد یوسف، القراءة النسقیة أ )2
  .2007، 01الدار العربیة للعلوم، الجزائر، ط

مل آمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة، من التماثل إلى المختلف، دار الأ )3
  .2011للطباعة والنشر، الجزائر، د ط، 

الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، عالم الكتب الحدیث بادیس یوسف فوغالي،  )4
  .2008، 01للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط 

جمال شحید، في البنیویة التركیبیة، دراسة في منهج لوسیان غولدمان، دار ابن  )5
  .1982، 01رشد للطباعة والنشر، بیروت، ط 

ان غولدمان، دار ابن جمال شحید، في البنیویة التركیبیة، دراسة في منهج لوسی )6
  .1982، 01رشد، سوریا، ط

، دار النشر "بین النظریة والتطبیق"جمیل حمداوي، دراسات في النقد الروائي  )7
  .2013، 01للمعرفة، الرباط، المغرب، ط

حبیب مونسي، نقد النقد المنجز العربي في النقد الأدبي، منشورات دار الأدیب،  )8
  .، دت01وهران، الجزائر، ط

نجمي، شعریة الفضاء المتخیل والهویة في الروایة العربیة، المركز الثقافي حسن  )9
  .2000، 01العربي، دم، ط 
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، منشورات الاختلاف، )مقاربات في الروایة(حسین خمیري، فضاء المتخیل  )10
  .2002، 01الجزائر، ط

، 01حسین عید، المثقف العربي المغترب، الدار المصریة اللبنانیة، مصر، ط )11
1999.  

، )دراسة بنیویة تكوینیة(د لحمداني، الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي حمی )12
  .1985دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، 

حمید لحمداني، النقد الروائي والإیدیولوجیا من سیسیولوجیا الروایة إلى سیسیولوجیا  )13
  .1990، 01طالنص الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، 

" المعلم علي"حمید لحمداني، من أجل تحلیل سوسیو بنائي للروایة، روایة  )14
  .1984، 01أنموذجا، منشورات الجامعة، الدار البیضاء، المغرب، ط

حمیدي خمیسي، نشأة التصوف في المغرب الإسلامي الوسیط، عالم الكتب  )15
  .2011الحدیث، د ط، 

  .1988الدار العربیة للكتاب، تونس، دط،  زاید عبد الصمد، مفهوم الزمن ودلالته، )16
سعاد عبد االله العنزي، صور العنف السیاسي في الروایة الجزائریة المعاصرة،  )17

  .2010، 01دراسة نقدیة، دار الفراشة للطباعة والنشر، الكویت، ط 
سعید یقطین، انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،  )18

  .2001، 02المغرب، ط
سفیر أحمد الجراد، ظاهرة التطرف الدیني، دراسة منهجیة لأبرز مظاهر الغلو  )19

  .2012، 03والتكفیر والتطرف والإرهاب، دار محمد الأمین للنشر، ط 
سید قطب، النقد العربي أصوله ومناهجه، دار الشروق للطباعة والنشر، القاهرة،  )20

  .2003، 02مصر، ط
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، الهیئة المصریة )مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ دراسة(سیزا قاسم، بناء الروایة  )21
  .1984العامة للكتاب، دط، 

شریف حبیلة، الروایة والعنف، دراسة سوسیونصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة،  )22
  .2010، 01ط الأردن، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، عمان، 

ب الروائي، دار صبیحة عودة زعرب، غسان كنعاني، جمالیات السرد في الخطا )23
  .2006، عمان، 01مجدلاوي، ط 

صدار نور الدین، البنیویة التكوینیة مقاربة نقدیة في التنظیر والإنجاز، مكتبة  )24
  .2003، 01الرشاد، جامعة معسكر، الجزائر، ط

عامر مخلوف، الروایة والتحولات في الجزائر، أثر الإرهاب في الكتابة الروائیة،  )25
روایة المكتوبة باللغة العربیة، اتحاد الكتاب العرب، دراسة نقدیة في مضمون ال

  .2000دمشق، سوریا، د ط، 
عبد السلام محمد الشادلي، شخصیة المثقف في الروایة العربیة، دار الحداثة،  )26

  .1985، 01بیروت، ط 
عبد الفتاح عثمان، الروایة العربیة الجزائریة ورؤیة الواقع، الهیئة العامة للكتاب،  )27

  .1993، 01مصر، ط
عبد االله الركیبي، أحادیث في الأدب والثقافة، دار الكتاب العرب للطباعة والنشر  )28

  .01والتوزیع، ط
عبد االله العروي، ثقافتنا في ضوء التاریخ، دار التنویر، المركز الثقافي العربي،  )29

  .1983، 01الدار البیضاء، ط
الباحثین الشباب في عبد المجید الحبیب، حواریة الفن الروائي، منشورات مجموعة  )30

  .2007ط، .اللغة والأدب، مكناس، المغرب، د
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عبد الوهاب المسیري وفتحي التركي، الحداثة وما بعد الحداثة، دار الفكر، دمشق،  )31
  .2003، 01ط 

عمر عیلان، الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي، دراسة سوسیو بنائیة في روایات  )32
  .2011ط، .منتوري، قسنطینة، دعبد الحمید بن هدوقة، منشورات جامعة 

عمر عیلان، في مناهج تحلیل الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  )33
  .2008، 01دمشق، سوریا، ط

عمر عیلان، في مناهج تحلیل الخطاب السردي، منشورات دار الكتاب الحدیث،  )34
  .2011، 01القاهرة، ط

اعة والنشر، وبیروت، لبنان، فؤاد مرسي، مقدمة في علم الأدب، دار الحداثة للطب )35
  .1981، 01ط 

فیصل دراج، نظریة الروایة والروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، الدار  )36
  .1999، 01البیضاء، المغرب، ط

  .2006، 01لنشر والتوزیع، تونس، طان لممحمد أدیوان، النص والمنهج، دار الأ )37
للنشر والتوزیع، الرباط، مان محمد أدیوان، النص والمنهج، منشورات دار الأ )38

  .2006، 01المغرب، ط
محمد الأمین بحري، البنیویة التكوینیة من الأصول الفلسفیة إلى الفصول  )39

 .2015، 01المنهجیة، منشورات الاختلاف، لبنان، ط 
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 63  

 67  

1 68  

2 70  

 73  

 77  

   )، رؤیۀ العالم فی الروایۀأنماط الوعی، رؤیۀ العالم بالنسبۀ للشخصیات(: الفصل الثانی
 85  

1 85  

 86  

 89  

2 92  

3 96  

 98  

 104  

1 104  

2 107  

3 109  

4 111  

5 114  

 117  

1 120  
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 120  

 121  
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 



 
دراسة سوسیوبنائیة، إلى " للیامین بن تومي" "الزاویة المنسیة"الموسومة  تهدف هذه الدراسة

یفیة الاشتغال علیه، وتطبیقه على المدونة كتحدید آلیات ومرجعیات المنهج البنیوي التكویني، و 
البنیة : (من خلال تطبیق أدواته الإجرائیة المتمثلة في "أدب الأزمة"الروائیة التي تنتمي إلى 

  ).الدالة، الفهم والتفسیر، أنماط الوعي، رؤیة العالم
تتّضح أهمیة النص الروائي، فنیا ونقدیا من خلال البناء الفني اللغوي للنص السردي، 

ء النص، وربطه وتعالقه مع البناء الاجتماعي عن طریق اللغة التي كانت الوسیلة الأساسیة لبنا
ربطا جدلیا، وجمالیا للواقع الجزائري المتأزم  نیة اللغویةببالحیاة الفكریة الاجتماعیة والواقعیة، وبال

الذي عبّر عنه الكاتب بأنماط الوعي المختلفة في إطار إیدیولوجي رؤوي شامل، متخذا من 
  .واقع العشریة السوداء مادته الحكائیة

Résumé : 

Cette étude, qui  porte "el zaouïa oublié", d '  elYamin Ben Toumi une étude 

la sociobiologique afin de terminer  les mécanismes et les références de la méthode 

structurelle, et comment travailler dessus et l’appliquer au récit qui appartient, et à 

qui appartient à la crise de la littérature. A travers ses mécanisme de structure à 

savoir (La structure significatif,  la Compréhension , l’explication, les schéma 

de conscience et la vision de monde). 

L’importance du texte narratif, à la technique et critique ,par le biais de la  la 

construction linguistique technique de texte narratif et de son lien avec la 

construction sociale à travers le langage qui était le principal moyen de 

construction du texte, et le relie à la vie sociale et intellectuelle de la structure 

linguistique de lien dialectique et esthétique lié. A la réalité algérienne de la crise 

exprimé par l’écrivain dans différents types de conscience global, tirée de la réalité 

de la décadence noire. 


